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قضية اليوم

ــة الــــتــــي أقــــرّتــــهــــا  ــيــ ــالــ فـــــي الــــخــــطــــة المــ
الــحــكــومــة أمــــس إيـــجـــابـــيـــات كــثــيــرة. 
إنها كانت لا  القول  إيجابيات يمكن 
تــخــطــر عــلــى بـــال كــثــيــريــن، »ولــــو في 
ــراً هــيّــنــا إحــصــاء  ــ الأحـــــــام«. لــيــس أمـ
الخسائر، في لبنان. ذلك أمر طبيعي 
أيــنــمــا كــــان، فـــي دولــــة أو فـــي شــركــة. 
انتظرت  التي  الــدولــة  لبنان،  لكن في 
لتصحيح حسابات  من عقدين  أكثر 
الــــدولــــة، يــصــبــح إحـــصـــاء الــخــســائــر 
ــنـــال. فــعــلــت الــحــكــومــة  أمــــراً صــعــب المـ
ــرار  ــو صــــــدور قــ ذلــــــك. والأصـــــعـــــب، هــ
عــــن مــجــلــس الـــــــــــوزراء، يـــضـــع لــلــمــرة 
ــام  ــ ــاب المــــــصــــــارف أمــ ــ ــحــ ــ الأولـــــــــــى أصــ
رساميل  كــل  فيجعل  مــســؤولــيــاتــهــم، 
الــبــنــوك فــي خــدمــة إطــفــاء الــخــســائــر، 
ما يعني، في حال تحقق ذلك، انتهاء 
مــلــكــيــات المــــصــــارف الـــحـــالـــيـــة، ودفـــع 
ــــى ضــــخ رســامــيــل  ــا إلـ ــ أصـــحـــابـــهـــا إمـ
أو  حصصهم،  على  للحفاظ  جــديــدة 
إلــى التعامل مــع شركاء  اضــطــرارهــم 

إيلي الفرزلي

ــقــــول »مــــبــــروك لــلــبــنــان«.  ــن المـــبـــكـــر الــ مــ
ــلــــيء بـــالمـــطـــبّـــات  ــار طــــويــــل مــ ذلــــــك مــــســ
ســتــســيــر عـــلـــيـــه الـــخـــطـــة المـــالـــيـــة الــتــي 
أقــرّتــهــا الــحــكــومــة أمــــس. لــكــن مــع ذلــك، 
فــإن حسّان ديــاب ردّدهـــا أكثر من مرة، 
مــبــديــا الــتــفــاؤل بــخــطــة حــكــومــتــه التي 
التخبّط  مرحلة  وعبرها  بها  »تنتهي 
إلى  البلد  في سياسات مالية أوصلت 

حالة الانهيار الحالية«.
تــلــك عـــبـــارة يــتــحــســس مــنــهــا كــثــيــرون، 
مـــن مـــــــردّدي نــغــمــة »الــحــكــومــة تسعى 
إلــى الانــتــقــام مــن الــحــريــريــة«. يتجاهل 
المـــشـــكـــلـــة الأولـــــــى  هـــــــــؤلاء حـــقـــيـــقـــة أن 
للحكومة أنها لا تزال ترفض محاسبة 
مــن أوصـــل الــبــاد إلــى مــا وصــلــت إليه، 
وشــركــاؤهــا.  الحريرية  مقدمتهم  وفــي 
والمــقــصــود هنا ســيــاســات الأب والابـــن 
ــلــهــمــا فــــي رئــــاســــة الــحــكــومــة، 

ّ
ــن مــث ــ ومـ

ومــــن عــاونــهــمــا ومــكّــنــهــمــا مـــن تنفيذ 
السياسات التي أوصلت الباد إلى ما 
وصلت إليه. مع ذلــك، لا يــتــردّد رؤســاء 
الــحــكــومــة الــســابــقــون، بـــالـــوقـــوف ســداً 
منيعا أمام محاولات نبش المغارة. صار 
انتقاما.  المسلوبة  الأمــــوال  عــن  البحث 
ــــى فـــشـــل ريــــاض  وصــــــــارت الإشــــــــــارة إلــ
ســامــة فـــي الــقــيــام بــوظــيــفــتــه انــتــقــامــا. 
وصـــار المـــس بمصالح المـــصـــارف التي 
أن يسارع  لكن  انتقاما.  الــنــاس  تــســرق 
أربــعــة رؤســـاء حكومة قـــادوا البلد إلى 
الــغــرق، عــلــى الأقـــل مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ إلــى 
عام ٢٠٢٠، لتحميل مسؤولية الانهيار 
يه 

ّ
إلــى خلفهم الــذي لم يمض على تول

الأولـــى. وبهدف  الاســتــيــراد بالدرجة 
ــلـــى قـــــــدرة الــــبــــلــــد، طــالــب  الــــحــــفــــاظ عـ
ديــونــه. فهل هذا  الــبــرنــامــج بتسديد 
اللبناني؟  الاقتصاد  إليه  يحتاج  ما 
ــطِـــر بــــن الــصــنــدوقــن  المـــشـــتـــرَك الـــخـ
بــتــمــويــل  تــــأتــــي  الــــحــــكــــومــــة  هـــــو أن 
ــتــــســــديــــد الــــخــــســــائــــر فــــــي الــــقــــطــــاع  لــ
المــصــرفــي، وبــديــون لاســتــدامــة الدين 
وتــمــويــل الاســـتـــيـــراد. ســيــجــري ذلــك 
الإنــتــاج،  فــي  الاستثمار  على حساب 
ــــادي، وخــفــض  ــــصـ ــتـ ــ ــهــــوض الاقـ ــنــ والــ
البطالة، والإنفاق على شبكات الأمان 
الاجــتــمــاعــي. مــن أيـــن ســيــؤتــى بــالمــال 
لــإنــفــاق على مــا تــقــدّم؟ مــن »ســيــدر« 
وأشباه »سيدر«، ما يعني الاستمرار 

بالسياسات السابقة.
ثــمــة خــطــر إضـــافـــي فـــي الــلــجــوء إلــى 
إلــى شروطه  يُضاف  النقد،  صندوق 
ــن كُــل  ــم عـ ــدعـ ــع الـ الــقــاســيــة بـــشـــأن رفــ
، الــكــهــربــاء...( 

ً
مــا يُــدعــم )الــقــمــح مــثــا

ل 
ّ
الــخــطــر يتمث ــرائـــب...  الـــضـ ــادة  ــ وزيــ
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السنيورة إلى القضاء

الــيــوم، فذلك مسموح.  المئة  مسؤوليته 
فات الحريري هنا أن حرده بعد تقديم 
اســتــقــالــتــه فـــي تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ورفـــضـــه الــقــيــام بــــأي إجـــــراء مـــن شــأنــه 
الحد من الانهيار، الذي كان يتسلل إلى 

جسد الدولة، يكفي لمساءلته.
مثالية.  ليست  وحكومته  ديـــاب  خطة 
من  كثير  فــي  وانتقادها  نقدها  يسهل 
البنود، لكن هذا لا يمكن أن يكون حقا 

لمن قاد الباد إلى الانهيار.
ــــري  ــريـ ــ ــــحـ ــره الـ ــ ــكــ ــ ــيــــب مــــيــــقــــاتــــي يــ ــجــ نــ
والــحــريــري يكرهه. ذلــك لا يحتاج إلى 
دليل، لكن يجمعهما كــره ديــاب أيضا، 
الآتي من خارج النادي، الذي يضمهما 
إلى فؤاد السنيورة وتمام سام. لا دور 
لهذا النادي سوى التحريض الطائفي 
والمــزايــدات. ميقاتي يجيد هذه اللعبة، 
وكــذلــك الــســنــيــورة. لكن الــحــريــري، آكل 
ــئـــات الـــعـــائـــات مــــن مــوظــفــي  ــقـــوق مـ حـ
لنفسه  فيسمح  المــســتــقــبــل،  مــؤســســات 
بتقييم خلفه، وبتحديد متى يجب أن 
تسقط حــكــومــتــه. صـــدّق الــحــريــري أنــه 
ابـــن انــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن. لــكــنــه أفتى 
ــن لـــيـــســـوا مــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ أمـــــس بـــــأن »المـ
جمهوري، فجمهور رفيق الحريري ما 
بيعتدوا ومــا بيكسروا ومــا بيدمروا«. 
ليس هذا فحسب: »جمهورنا يعرف ما 
تمر به المنطقة وينتظر حتى يستطيع 

التغيير«.
ــــري بـــنـــفـــســـه تــــســــمــــح لــه  ــريــ ــ ــحــ ــ ثــــقــــة الــ
ــنـــاس ســيــصــدقــونــه،  ــتـــراض أن الـ بـــالافـ
عندما يعاهدهم، مع ناديه، بأن »نبقى 
أمناء لقضاياهم ومشكاتهم التي هي 
مشكات وطنية لا يمكن تجاهلها ولا 
ــاءات التي تسبب  غض النظر عن الإسـ
بــهــا هــــذا الــعــهــد وحــكــومــتــه لــجــمــهــور 
المــواطــنــن ولــنــظــام لــبــنــان ودســـتـــوره«. 
ــي ســبــبــتــهــا  ــتــ ــن الإســــــــــــاءات الــ ــ مــــــــاذا عـ
حـــكـــومـــتـــا الــــعــــهــــد الأولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
برئاسة الحريري، أحد طرفي التسوية 

الرئاسية؟
ــري عــــنــــدمــــا يـــدعـــو  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ يـــــتـــــذاكـــــى الــ
ــات  إلــــى »الــــعــــودة إلــــى إقــــــرار الإصـــاحـ
الــواجــب اعتمادها من دون أي تأخير، 
بــــدلًا مـــن الــتــلــهّــي بــحــرف الانــتــبــاه عن 
الحقيقية.  وأسبابها  المشكات  جــذور 
وبـــالـــتـــالـــي، افـــتـــعـــال مـــعـــارك ســيــاســيــة 
لـــن تــــؤدي إلا إلـــى مــزيــد مـــن الاحــتــقــان 
والتوتر في الباد، وإلى تبديد الموارد 
ــروج مــــن المـــــــآزق المــنــهــالــة  ــخــ ــــرص الــ وفــ
ــي لــلــتــوقــف عند  ــ ــنـــان«. لا داعــ ــبـ عــلــى لـ

الــعــبــارة،  هــذه  الـــذي تتضمنه  التهديد 
 إلــى »جــذور 

ً
لكن لا بــد مــن التنبه فعا

ــاء الــحــكــومــة  المـــشـــكـــات«. يــحــلــو لـــرؤسـ
الــســابــقــن أن يــخــتــصــروا »المــشــكــات 
الحقيقية« بقطاع الكهرباء وما سبّبه 
مــن مفاقمة للدين الــعــام. هــذا جــزء من 
الحقيقة. الــكــهــربــاء واحـــد مــن مــزاريــب 
الإنفاق التي لم يوقفها أحد. لكن تبقى 
ــارة إلــى جـــذور المـــأزق نــاقــصــة، إذا  الإشــ
لم توجه أصابع الاتهام إلى السنيورة. 
أول أشكال الفساد كــان التاعب وعدم 
الــتــدقــيــق بــالــحــســابــات المــالــيــة لــلــدولــة 
عــام ٢٠٠٩. يمكن  عــام ١٩٩٣ حتى  منذ 

لرؤساء الحكومة السابقن أن يتهموا 
مــن يـــشـــاؤون، لــكــن عليهم، عــلــى الأقـــل، 
تسليم الــســنــيــورة إلـــى الــقــضــاء، الـــذي 
يُمنع مــن فتح المــلــف مــن جــهــة، ثــم تتم 
أخــرى.  باستقاليته من جهة  المطالبة 
ــن الـــدعـــم  لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب. لمـــزيـــد مــ
للقضاء، لا ضير في أن ترفع المرجعية 

الدينية الخطوط الحمر!
حــكــمــة أمـــــس، كــانــت فـــي الــبــنــد الــثــالــث 
مـــن بـــيـــان رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــة: الــتــوقــف 
اللبناني  النظام  عن محاولات تحويل 
ــراطـــي بـــرلمـــانـــي الـــى  ــوقـ ــمـ ــام ديـ ــظـ مــــن نـ
نــظــام رئــاســي، كما الــتــوقــف عــن ضرب 

الحكومة وجعلها  رئــاســة  صــاحــيــات 
مطيّة طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع 

صغيرة لهذا أو ذاك…
ــرء هــنــا مـــن يـــصـــدق. ميقاتي  ــ يـــحـــار المـ
الــحــريــري بالتفريط  اتــهــم  الـــذي لطالما 
ــة، أم  ــومــ ــكــ ــحــ بــــصــــاحــــيــــات رئـــــاســـــة الــ
ه 

ّ
الــحــريــري الــــذي ســـار فــي تــحــالــف ظن

طبعا،  الحكومة  لرئاسة  ليس  مربحا، 
بل لشخصه. ثم خرج عندما لم يحقق 
مــبــتــغــاه، مــتــذكــراً صــاحــيــات المنصب 

وحقوق الطائفة.
الفرصة  الحريري  في المحصلة، أعطى 
لــديــاب، بعدما اطــمــأن إلــى أن صندوق 

ــيـــره الــكــثــيــر من  ــك، وغـ ــ ــدد. لــكــن ذلـ ــ جـ
تقابله ثاث  الخطة،  الإيجابيات في 
ل موازينها، اثنتان منها 

ّ
سيئات تثق

من »الكبائر«.
ــنـــدوق هــدفــه  الأولــــــى، هـــي إنـــشـــاء صـ
لــيــســت المشكلة  تــعــويــض الــخــســائــر. 
ــذا  ــن هــ ــويــ ــكــ فــــــي الأصـــــــــــل، بــــــل فــــــي تــ
الصندوق  هــذا  الــصــنــدوق. سيتكوّن 
وزراء  ــــول  ــقـ ــ يـ المـــــنـــــهـــــوب.  المـــــــــال  ــن  ــ مــ
يدافعون عن الخطة، إن المال المنهوب 
ــل أربـــــــــــاح الــــهــــنــــدســــات  ــ ــامـ ــ يـــشـــمـــل كـ
، والـــفـــوائـــد الــتــي تــفــوق 

ً
المــالــيــة مـــثـــا

والمــال  دولار،  ألــف  الخمسن  قيمتها 
الآن،  حتى  للقانون.  خافا  المــســروق 
الخطير هو  لكن  ذلـــك.  فــي  لا مشكلة 
أن تـــوضـــع فــــي الـــصـــنـــدوق عـــقـــارات 
الدولة، ومؤسسات عامة أو مملوكة 
مــن مــصــرف لبنان. مـــاذا يعني ذلــك؟ 
الــخــصــخــصــة، وإن جــــرى تــمــويــهــهــا 
بــمــا يُــســمــى الــشــراكــة بـــن الــقــطــاعــن 
الــعــام والـــخـــاص. ويــعــنــي ذلـــك أيضا 

اللبنانين  أمــوال  العامة،  الأمـــوال  أن 
ــتــــخــــدم لـــتـــعـــويـــض  ــــســ

ُ
ــت جــــمــــيــــعــــا، ســ

ــة الـــكـــبـــار مــنــهــم.  ــاصــ المـــــودعـــــن، وخــ
ــك قــائــلــن  ــع ذلــ يــخــفــف وزراء مـــن وقــ
ــيـــل المــــصــــارف و»الأمـــــــوال  إن »رســـامـ
المستعادة« ستغطي جــزءاً كبيراً من 
الخسائر. والخصخصة ستكون آخر 
الدواء«. لكن التدقيق في ذلك يكشف 
أن كل ما له صلة باستعادة الأمــوال 
يحتاج إلى قوانن، وسيخضع تاليا 
لموازين القوى داخل مجلس النواب، 
ــفـــائـــقـــة لأصـــحـــاب  ــــدرات الـ ــقــ ــ حـــيـــث الــ
المصلحة من عدم إقرار هذه القوانن. 
أما بيع أماك الدولة، أو استثمارها 
بــمــا يـــؤدي إلـــى اســتــخــدام عــائــداتــهــا 
له لعاب  المودعن، فيسيل  لتعويض 
مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ومـــراكـــز 
ــادي. هـــذا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالــــي والاقـ الـــنـــفـــوذ المــ

الصندوق هو اللغم الأول.
»الــكــبــيــرة« الــثــانــيــة، هـــي الــصــنــدوق 
ــر«، صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي.  ــ ــبـ ــ »الأكـ

إلى عسكرين وأساتذة تعليم رسمي 
ومــوظــفــي قــطــاع عـــام. لــن يــجــرؤ أحد 
على المس بالعسكر. وموظفو الإدارة 
ــعـــدد، حــيــث الــشــغــور يــفــوق  قــلــيــلــو الـ
نسبة خمسن في المئة. يبقى أساتذة 
التعليم الرسمي. المسّ بهؤلاء يعني 
ــة الــرســمــيــة إلــــى أيـــام  ــدرســ عـــــودة المــ
كـــان فــي الــصــف الــواحــد أكــثــر مــن 4٠ 
تــلــمــيــذاً، ويـــــؤدي إلــــى تـــراجـــع جـــودة 
التعليم الرسمي، ودفع السكان دفعا 
نحو منظومة المدارس الخاصة التي 
الــهــرب منها. ومــن شــروط  يحاولون 
الصندوق أيضا، خفض الإنفاق على 
ــا يــعــنــي تــلــقــائــيــا خفض  الـــصـــحـــة، مـ
لتغطية  الــصــحــة  وزارة  تــدفــعــه  مـــا 
من  وهــم  المضمونن،  غير  استشفاء 
الأكثر ضعفا. وفــي الأصــل،  الطبقات 
ــرامـــج الـــصـــنـــدوق مــبــنــيــة على  ــإن بـ فــ
الــدفــع بــعــد تنفيذ الـــشـــروط. والــدفــع 
ــا، يُـــقـــدّم لتمويل  لــيــس هــبــة، بـــل دَيـــنـ
أي لتمويل  المــدفــوعــات،  مــيــزان  عجز 

الــنــقــد حــاضــر فـــي الــخــطــة الــحــكــومــيــة. 
قــــال الـــحـــريـــري: »ســنــقــرأ الــخــطــة، وإذا 
على  بالعمل  فسنتعاون  جــيــدة  كــانــت 
فأنا  الــحــكــومــة  فشلت  وإذا  إنــجــاحــهــا، 

طبعا مع إسقاطها في شكل شنيع«.
لأن  ليس  الحكومة،  أمـــام  ثقيلة  المهمة 
الحريري يراقب عملها، بل لأن »الدولة 
فــي حــالــة انــهــيــار شــبــه كــامــل، والــواقــع 
ــام غــيــر واقــعــيــة،  المــالــي يستند إلـــى أرقــ
واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية 
هو وهم نعيشه ونصدّقه«. كام دياب، 
جاء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء 
ــرّ بــــالإجــــمــــاع الـــخـــطـــة المــالــيــة  ــ ــ ــذي أقـ ــ ــ الـ
بــتّ رفــع سعر  الاقتصادية، مع تأجيل 
الصرف إلى ٣٥٠٠ ليرة للدولار )القرار 
ــرك الــخــيــار  ــ ــان(، وتــ ــنـ ــبـ ــــدى مـــصـــرف لـ لـ
لــلــمــودعــن فـــي الاكــتــتــاب فـــي رســامــيــل 

المصارف.
تنطلق الخطة مــن ضـــرورة الــبــدء فــوراً 
بتنفيذ الإصاحات على مستوى إدارة 
ــة، والــســيــاســة المـــالـــيـــة، والــقــطــاع  الــــدولــ
المـــالـــي، والمـــصـــرف المـــركـــزي، والــحــســاب 
الـــــجـــــاري، ومــــيــــزان المــــدفــــوعــــات، وهـــي 
حدّدت أهدافا على مدى خمس سنوات، 

منها:
الجاري  العجز في الحساب  ــــ انحسار 

إلى ٥.6 بالمئة.
ــــــــــ الــحــصــول عــلــى دعــــم مــالــي خــارجــي 
يفوق ١٠ مليارات دولار، بالإضافة إلى 

أموال مؤتمر سيدر.
ــــ العودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من 

عام ٢٠٢٢.
المباشر  وغير  المباشر  الــدعــم  اعتماد  ــــ 
برامج  وتنفيذ  المــيــســورة  غير  للفئات 

اجتماعية في هذا المجال.
ــــ العودة إلى الفائض الأولي في المالية 
العامة في عــام ٢٠٢4، وهيكلة محفظة 
الدين  نسبة  وتقليص  السيادي  الدين 
الــعــام إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى مــا دون 

١٠٠ بالمئة.
ـــ إعـــــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاعــن المــصــرفــي  ـــ ـــ ـ
والمــــالــــي لــلــســمــاح لــاقــتــصــاد بـــإعـــادة 
الانــــطــــاق وتــوفــيــر فــــرص عــمــل جــيــدة 

ومستدامة.
وأشــار ديــاب إلى أن الخطة بنيت على 
على  بالحصول  للبنان  تسمح  أســـس 
ــادة  الـــدعـــم الـــدولـــي المــطــلــوب لــجــهــة إعــ
ــادة  ــ ــــاق الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وإعـ إطـ
وتأمن  والمؤسسات،  المصارف  رسملة 
شـــبـــكـــات الأمــــــــان الــــضــــروريــــة والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــتــي طــــال انــتــظــارهــا، وذلـــك 

 عن الاستجابة 
ً
في التوقف مستقبا

لشروط الصندوق، فهذا ما سيدفعه 
إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
للبنان. هل يتخيّل أحد أن الاقتصاد 
المــنــتــج، سيتحمّل  وغـــيـــر  المــنــكــمــش، 
بعد دخوله؟  الصندوق  خــروج  كلفة 
لا بـــأس هــنــا بــمــراجــعــة تــجــارب دول 
بـــأضـــعـــاف مــن  ــبــــر  أكــ اقـــتـــصـــاد  ذات 
ــنــــانــــي، ومـــــــا جــــرى  ــبــ ــلــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
عليها بعد تخلفها عن تلبية شروط 

صندوق النقد.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أسطورة 
ــد ســيــأتــي  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــم أن صـ ــزعــ تــ
بــــالإصــــاح الـــــذي ســيــطــيــح الــفــســاد، 
الدولية«  »المؤسسات  أن  قاعدة  على 
طــاردة بطبيعتها للفساد. لا يحتاج 
ــــى أكــثــر  ــــورة إلــ ــطــ ــ ــذه الأســ ــ ــــض هــ دحــ
مــن الاطــــاع عــلــى الــتــجــربــة المــصــريــة. 
فـــي بــــاد الـــنـــيـــل، لـــم يــفــعــل صــنــدوق 
الفساد  منظومة  تمويل  النقد سوى 

المتحكمة بالاقتصاد.

ــررت الــحــكــومــة الــطــلــب إلــيــه تقديم  قــ
قــررت  الــدولــة  أن  أي  للبنان.  برنامج 
أن تــطــلــب مــنــه وضــــع دفـــتـــر شـــروط 
لإقــراضــهــا. وشــــروط صــنــدوق النقد 
ــة فـــي تـــقـــاريـــره الــســابــقــة عن  واضـــحـ
لــبــنــان. أولـــهـــا خــفــض حــجــم الــقــطــاع 
العام. والقطاع العام في لبنان ينقسم 

)مروان طحطح(

لبنانلبنان
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ثلاثة موقوفين  نقولا منصور  لبنان  الأول في جبل  التحقيق  استجوب قاضي 
التحقيق،  على  مطلعة  مــصــادر  وبحسب  أمــس.  المغشوش  الفيول  فــي فضيحة 
أقرّ الموقوفون بأنهم كانوا يتقاضون رشى من ممثل شركة Zr ليصدر مذكرة 
توقيف وجاهية بحقهم. وأصدر القاضي منصور استنابة قضائية لاستكمال 
الإجراءات. وعلمت »الأخبار« أنّ منصور وسّع التحقيق ليفتح المرحلة التي سبقت 

دفع ومن كان يدفعها.
ُ
التعاقد مع Zr لمعرفة إن كان هناك رشى كانت ت

)الأخبار(

منذ أكثر من شهر يمتنع »بنك بيروت«، بتعليمات من رئيس مجلس إدارته، رئيس 
ة 

ّ
مستحق دولار  مــلايــين   ١٠ مبلغ  تحويل  عــن  صفير،  سليم  المــصــارف،  جمعية 

بهبة  اليمن،  لصالح  ذتها 
ّ
نف شحنات  ثمن  الباكستانية،  الأرزّ  تصدير  لشركات 

مقدّمة من البنك التجاري السعودي.
الجانب  مها 

ّ
الأصــول وتسل الصفقة وفق  تنفيذ  المؤكدة، جرى  المعلومات  وحسب 

 تنفيذاً 
ّ

اليمني وقبِلها وأبلغ »بنك بيروت« بذلك، موعزاً إليه بتحويل المبلغ المستحق
ع رئيس جمعية المصارف 

ّ
لشروط الاعتماد المفتوح. رغم المراجعات المتكرّرة يتمن
عن الدفع ما قد يعرّضه لملاحقة قانونية محلياً ودولياً.

فه في سوق المضاربة 
ّ
فهل مشكلة صفير أن مصرفه لا يملك هذا المبلغ أم أنه يوظ

يُــعــدّ هــذا الأداء »ضــربــاً لــصــورة القطاع  الــلــيــرة وتحقيق أربـــاح مــن ذلـــك؟ ألا  على 
المصرفي اللبناني أمام الخارج« الذي يحرص صفير على مراضاته؟ أم أن الدول 

الفقيرة، كاليمن وباكستان لا يُكترث لرأيها؟
)الأخبار(

منذ ظهر أمس، والحزب التقدمي الاشتراكي يحاول لملمة الفضيحة التي تسرّبت 
مــن اجــتــمــاع حــزبــي واســـع لمنظمة الــشــبــاب الــتــقــدمــي فــي راشــيــا، بــعــدمــا انتشر 
تسجيل صــوتــي يــحــرّض فيه أحــد المــســؤولــين المــحــازبــين على مــواجــهــة الجيش 
داً لهم أن »الحزب الاشتراكي بضهرهم«، داعياً إياهم إلى الاندساس 

ّ
اللبناني، مؤك

بين المتظاهرين من غير الاشتراكيين واستمالتهم.
تيمور  النائب  أعلن  التسريب،  في  ورد  لما  رافــض  من موقف حزبي  أكثر  وبعد 
 أن أمين سرّ المنظمة في راشيا ي. ف. »جرى تحويله إلى المجلس 

ً
جنبلاط ليلا

 أن مــا بــدا لافــتــاً أمـــس، أن 
ّ

التأديبي فــي الــحــزب ونــرفــض الــتــعــرّض للجيش«. إلا
الأجهزة الأمنية أو القضائية، ولا سيّما الجيش أو استخباراته لم تتحرك لتوقيف 
ف. على الرغم من خطورة مواقفه على السلم الأهلي، بينما يتمّ توقيف ناشطين 

ومغرّدين على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب تافهة.
يــتــرافــق مــع حــركــة نشطة  ــذي  ــ الــتــي خلقها تــصــريــح ف. وال البلبلة  وعــلــى رغـــم 
الــســابــق ولــيــد جنبلاط ضد  للنائب  المــنــاطــق وتصعيد كــلامــي  لــلاشــتــراكــي فــي 
الحكومة ورئاسة الجمهورية وحزب الله، استمر الاشتراكي بدعوته إلى التظاهر 
صباح اليوم في راشيا »رفضاً للذل والخضوع« و»غلاء المعيشة«. تظاهرة راشيا 
ليست يتيمة، إذ انتشرت أكثر من دعوة من الاشتراكي للتظاهر اليوم بمناسبة 
دعا  بينما  الــشــارع.  في  الحكومة  بوجه  للتصعيد  الفرصة  وتحيّن  العمّال،  عيد 
ناشطون من الحراك إلى التظاهر في الشوف اليوم، على الرغم من التهديدات التي 
تصدر عن بعض مناصري الاشتراكي في القرى، في مقابل تعليمات من النائب 

السابق وليد جنبلاط بتفادي الاحتكاك مع أي من متظاهري الحراك.
)الأخبار(

المناطق. كما شهدت  أغلب  في  أمــس  الشعبية منحىً تصعيدياً  التحركات  أخــذت 
المــركــزي  المــصــرف  أمـــام  للاعتصام  المتوجهين  المتظاهرين  بــين  إشــكــالات  بــيــروت 

ومناصرين لتيار المستقبل حاولوا منعهم.
بــين شباب حــارة  إشــكــال  وقــع  الساحلي، حيث  الطريق  تكرر على  والأمـــر نفسه 
الناعمة وشباب من الدامور تطور إلى تلاسن وتدافع، قبل أن يتخلله إطلاق نار. 
الــفــور، حضر عناصر مــن قــوى الأمــن ومــخــابــرات الجيش لفض الإشكال  وعلى 

وتوقيف مطلق النار، الذي تبين أنه فرّ إلى جهة مجهولة.
وإطــــلاق الــنــاس تــكــرر فــي إشــكــال بــين شــبــان مــن بــلــدة فــنــيــدق وآخــريــن مــن بلدة 

مشمش، عمدوا إلى قطع الطريق.
كذلك استمر قطع الطرقات في أكثر من منطقة، فقطع ناشطون طريق ضهر البيدر 
عند مفرق جديتا احتجاجاً على توقيف عدد من الشبان، وكذلك قطعت الطريق 
عند مستديرة زحلة. وفي بيروت، قطع محتجون الطريق عند تقاطع الشيفروليه 

على خلفية توقيف ٣ ناشطين. كما قطعت طريق المدينة الرياضية.
وفي الشمال، وقع إطلاق نار في محيط قصر الرئيس نجيب ميقاتي في الميناء، 
القصر. كما شهدت  أمام باب  المتظاهرين حاولت الاعتصام  لإبعاد مجموعة من 
مدينة الميناء تظاهرة كبيرة، جرت خلالها مصالحة بين المنتفضين والجيش، بعد 
مواجهات الأيام الماضية. وكان بارزاً أمس الظهور القواتي والكتائبي في تحركات 
الرمانة وبكفيا. ورغــم أن المنطقتين فيهما حضور شعبي  جرت في كل من عين 

كبير للحزبين، إلا ان اللافت أن تحركات مناصريهما كانت تحت عنوان »الثورة«.
)الأخبار(

ع التحقيق في الفيول المغشوش
ّ

توس

 اليمني!
ّ
سليم صفير يحتجز ثمن الأرز

تسريب صوتي لمسؤول اشتراكي:

واجِهوا الجيش... الحزب يحميكم

إشكالات أمنية »تلاحق« التحركات الشعبية

ورد خطأ في عدد أول من أمس، في تحقيق 
عـــن الــفــيــول المــغــشــوش، أن ديــمــا ح. مـــن بين 
ــذا المــلــف بــعــد ادعــــاء النائبة  المــوقــوفــين فــي هـ
القاضية  لبنان  جبل  في  الاستئنافية  العامة 
غادة عون عليها، إلا أن الصحيح أنها لم تكن 
من بين الموقوفين ولا المدعى عليهم. فاقتضى 

التوضيح والاعتذار.
)الأخبار(

توضيح

توضيح واعتذار

لإعـــــادة إخـــــراج مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن من 
حالة الفقر والعوز.

وأوضــــــح ديـــــاب أن الــحــكــومــة ســتــقــوم 
بـــالإصـــاحـــات الأســـاســـيـــة، مــثــل قــطــاع 
ــة الـــخـــدمـــة  ــايــ ــهــ الــــكــــهــــربــــاء ونــــــظــــــام نــ
العادلة  والضرائب  الصرف  وتعويض 
والــتــصــاعــديــة الـــتـــي لا تــصــيــب الــعــمــل 
والإنــــــــتــــــــاج. وســـــــــوف تـــحـــظـــى مـــســـألـــة 
اســــتــــعــــادة الأمـــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة بــحــيّــز 
أســاســيّ من عمل الحكومة للتعويض 
عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن عــــن الــــجــــرائــــم الــتــي 

اقترفت بحقهم.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، 
ــة أمــــــوال  ــايـ ــمـ ــة إلــــــى حـ ــطـ ــهـــدف الـــخـ ــتـ فـ
ــادة  ــ ــارف وإعــ ــودعــــن وتـــقـــويـــة المــــصــ المــ
أمـــوال  تــأمــن  تستطيع  لكي  هيكلتها، 
الناس والخدمات الأساسية لاقتصاد، 
على أن يعيد البنك المركزي التركيز على 
الاستقرار  حماية  أي  الأســاســي،  عمله 

الاقتصادي والمالي والنقدي.
ــاب: تــوجــد خسائر  بــاخــتــصــار، قـــال ديــ
كــبــيــرة فــي الــنــظــام، ويــجــب أن نتعاون 
فـــي تــحــمّــلــهــا، دولــــة ومــصــرفــا مــركــزيــا 
ــــاق  ــــطـ ــكــــي نـــــعـــــاود الانـ ومـــــــصـــــــارف، لــ
ــــت. وســـوف  ــــرع وقـ بــاقــتــصــادنــا فـــي أسـ
نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل 
عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد 
ــاء. نــريــد  ــبـ مـــن ســيــاســة المـــاضـــي أيــــة أعـ
مــســاهــمــة مـــن الــفــوائــد الــخــيــالــيــة الــتــي 
دفـــعـــت، ومــــن الـــذيـــن جــنــوا أربـــاحـــا من 
الــهــنــدســات، وأيــضــا مــن الــذيــن خالفوا 

القوانن وسرقوا المال العام.
إضــافــة إلــى الخطة الاقــتــصــاديــة، وافــق 
مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة 
والمياه لاستراتيجية التحوط لمصلحة 
مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان مـــن مــخــاطــر 
تـــقـــلـــبـــات أســــعــــار المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
بــتــســديــد كلفة  المــالــيــة  وتــكــلــيــف وزارة 
سعر  تقلبات  لتغطية   call options الـــ 

النفط.
كما أقر مشروع قانون يرمي الى تعديل 
صــاحــيــات هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
المنشأة بموجب القانون الرقم 44/٢٠١٥ 
)مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــــوال وتــمــويــل 
ــــات هــيــئــة  ــظـ ــ ــــاحـ الإرهـــــــــــــــــاب(، وفــــــــق مـ

التشريع والاستشارات ووزارة المال.
ووافــــــق عــلــى مـــرســـوم يـــرمـــي إلــــى نقل 
مــوظــفــن إلـــى مـــاك التفتيش المــركــزي 
ش معاون )فئة 

ّ
وتعيينهم بوظيفة مفت

ثالثة( في المفتشية العامة التربوية في 
الماك المذكور.

تبقى مشكلة ثالثة رئيسية في الخطة 
ــدم اتـــخـــاذ قـــرار  الــحــكــومــيــة، وهــــي عــ
لليرة.  الرسمي  الــصــرف  سعر  بشأن 
، حتى بات 

ًَ
وهـــذا السعر تــحــرّر فــعــا

اليوم أربعة أسعار على الأقــل. ورغم 
ذلك، قررت الحكومة، في خيار يبدو 
بقي 

ُ
إنها ست القول  أكثر،  شعبويا لا 

سعر الصرف الرسمي على حاله، أو 
إرجاء القرار بشأنه إلى مرحلة لاحقة. 
الخطورة في ذلك أنه قد يؤدي عمليا 
إلـــى تـــرك الـــقـــرار بــيــد صــنــدوق النقد 
الدولي، الذي سيطالب بتحرير سعر 
الـــصـــرف، وتـــركـــه لــلــعــرض والــطــلــب، 
فــيــمــا كـــان بــمــقــدور الــحــكــومــة وضــع 
سياسة لإدارته، والتحكم به، لتفادي 
انهياره عند كل أزمة، أو عندما يشاء 
المـــضـــاربـــون. أمـــا الــحــفــاظ عــلــيــه كما 
هو حاليا، فيحتاج إلــى الإجــابــة عن 
سؤال: بأيّ دولارات سيدافع مصرف 

لبنان عن السعر الرسمي لليرة؟
)الأخبار(

اخبار



في انتظار جولة كباش 

جديدة مع حاكم مصرف 

لبنان، لملم أركان النظام 

أنفسهم، في لحظة إحياء 

هم. 
ّ

عناصر المواجهة ضد

لكنهم يحتاجون إلى غطاء 

مسيحي واسع، كما جرى 

عام 2005

هيام القصيفي

لم تنجح حملات التسويق السياسية 
والإعــــــلامــــــيــــــة، فـــــي تـــحـــســـن صـــــورة 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض سلامة 
الشعبية، أو في دفعه الــى شن حرب 
السياسين  وبــعــض  الــحــكــومــة  عــلــى 
بمن فيهم أولــئــك الــذيــن كــان محيطه 
يــهــدد بتسريب مــلــفــات عــنــهــم. إلا أن 
الزيارة الأمنية السياسية له نجحت 
في منعه من رفــع السقف السياسي، 
ــة، فــالــتــزم  ــكـــومـ ــد الـــحـ ولا ســيــمــا ضــ
بــالــحــدود الــتــي رســمــت لـــه. بــدورهــم، 
سارع أركان النظام الى لملمة الوضع، 
لأن ســـلامـــة تـــحـــوّل بــفــعــل الــســنــوات 
السياسية  الــقــوى  المــاضــيــة وشـــراكـــة 
مــعــه واحـــــداً مـــن أركـــــان هــــذا الــنــظــام، 
ــأة ســوء  الــــذي اهــتــز أخـــيـــراً تــحــت وطــ
ــــات. فـــهـــو يــــعــــرف دهـــالـــيـــزه  ــــارسـ ــمـ ــ المـ
وأســـراره، لكنه يعرف متى ستنتهي 

لــه، لأنــنــا فــي انتظار  المــهــل الممنوحة 
جولة جديدة من شد الحبال معه، فلا 
 في لعبة الضحية أمام 

ً
يستمر طويلا

البطولة  الغربية، ولا لعبة  السفارات 
وليس  الله،  لحزب  متصدياً  بوصفه 

الحكومة أو العهد.
لــكــن مــحــاولــة إطـــفـــاء الــحــريــق داخـــل 
المــتــشــابــكــة، يقابلها  الــنــظــام  حــلــقــات 
إحياء شبكة معارضة تسعى  إعــادة 
بــدورهــا الــى لــمّ الــشــمــل. لكنها حتى 
واضــحــة،  استراتيجية  دون  مــن  الآن 
الــشــكــوك تــغــلــب معظم  ولا ســيــمــا أن 
ــارب المــــــرة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ أعــــضــــائــــهــــا بــــعــــد ال
ــة  الـــســـابـــقـــة، وعـــــــدم انــــســــجــــام الــــرؤيــ
حــيــال مــاهــيــة الــخــطــوة الــتــالــيــة. فهل 
المطلوب إسقاط الحكومة في الشارع 
ومــــن يــتــحــمــل كــلــفــة الــلــعــب بـــالأمـــن؟ 
أو المــطــلــوب تــحــيــيــد ســلامــة فحسب 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــتـــركـــة الـــســـابـــقـــة، أم 
الذهاب أبعد من ذلك في دفع الأمور 
نحو مواجهة مفتوحة مع حزب الله 
كما جرى بعد عام 2005؟ ما هو أكيد 
والــتــجــارب  الشخصية  الــعــلاقــات  أن 
كل  مقاربة  في  فعلها  تفعل  السابقة 
طرف للأزمة الراهنة وفي خلق نواة 
تــجــمــع مــواجــهــة جـــديـــد. صــحــيــح أن 
الـــدفـــاع عــن ســلامــة بـــات يــجــمــع هــذه 
لكن هناك هوامش  المعارضة،  القوى 
ــــرف يــــحــــاول مــــن خــلالــه  ــدة لـــكـــل طـ ــ عـ
الإفــــــادة مــنــه لـــوضـــع خــريــطــة طــريــق 
الــرئــيــس سعد  يــريــده  فــمــا  منفصلة. 
ي« كما 

ّ
الحريري من »استنهاض سن

جــرى على مــدى يومن، وفــي الدفاع 

عن إرث والــده في الإدارة والمصارف 
والمؤسسات العامة، لا يشكل رصيداً 
ــه فــي لحظة  كــافــيــاً لـــدى حــلــفــائــه، لأنـ
ــا، يــعــيــد إحـــيـــاء  ــ تـــصـــالـــح إقــلــيــمــي مـ
أولــــويــــة الــتــهــدئــة الــســنــيــة الــشــيــعــيــة 
كــمــا حــصــل فــي الــحــكــومــات السابقة 
والأخيرة خصوصاً، وتمسكه بحوار 
الله فوق الطاولة وتحتها.  مع حزب 
اللبنانية،  الــقــوات  معه  تــتــشــارك  ولا 

في كل ما يطمح إليه لأن لديها أيضاً 
ات المــخــتــلــفــة عن  مــاضــيــاً مـــن الــــقــــراء
ة الــحــريــري لــلــمــرحــلــة المــاضــيــة.  قــــراء
ــدوان أول  ألـــيـــس نـــائـــبـــهـــا جــــــورج عــــــ
لــــوا حــاكــم  الــســيــاســيــن الــــذيــــن ســــاء
مــصــرف لبنان عــن أدائـــه عــام 2017؟ 
الماضية  الشهور  طبعت  فإنها  كذلك 
ــلـــه ومــحــاولــة  بــمــهــادنــة مـــع حــــزب الـ
إعـــطـــاء فـــرصـــة لــلــحــكــومــة المــتــعــثــرة، 

ــا بــــــــأداء الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي  ــدهـ ــديـ ــنـ وتـ
ــريــــري مــصــراً  ــحــ ــان الــ ــ الــــحــــر، حــــن كــ
ــيــهــا لــعــقــد صــفــقــات مــعــه. 

ّ
عــلــى تــخــط

والــــقــــوات مــهــمــا كــانــت مــلاحــظــاتــهــا، 
تـــبـــدو حـــــــذرة، فــــي خـــــوض مــواجــهــة 
ــا  ــاقــــهــ آفــ مــــعــــرفــــة  دون  مــــــن  مـــكـــلـــفـــة 
وتــركــيــبــتــهــا الـــعـــمـــلانـــيـــة، خــشــيــة أن 
فتدفع  الماضية  السيناريوات  تتكرر 
هــي وحــدهــا ثمن الــتــســويــات ويربح 
الآخـــــرون مـــن كــيــســهــا، ولا ســيــمــا أن 
أي فشل مستجد قد يضاعف رصيد 
خصومها في الساحة المسيحية. أما 
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولــيــد جــنــبــلاط، فحكاية أخـــرى فيها 
خليط من المطالب ومن رفع الصوت 
عــالــيــاً ضــد الــعــهــد والــحــزب مــن دون 
أن يقفل باب الحوار مع الأخير. لكن 
مـــا يـــريـــده الــحــريــري وجــنــبــلاط معاً 
هـــو عــــدم خــــوض مــواجــهــة مــفــتــوحــة 
إن أي صــــراع على  بـــل  وحـــدهـــمـــا، لا 
لمستقبل  أســاســيــة  خــيــارات  مستوى 
الــبــلــد، يــحــتــاج الـــى غــطــاء مسيحي، 
يشبه ما جرى عام 2005، ولو للشكل، 
إذ غالباً ما كان يتم التخلي عنه حن 
تعقد صفقة إقليمية أو دولية. اعتقد 
الماروني  البطريرك  عظة  أن  الطرفان 
مــار بــشــارة بطرس الــراعــي قــد تكون 
الــــرافــــعــــة المــســيــحــيــة الـــتـــي ســتــجــمــع 
مسيحية  وشخصيات  قــوى  حولها 
كما فعل البطريرك الراحل مار نصر 
الــلــه بــطــرس صــفــيــر. لأنـــه فـــي نهاية 
 لمــوقــع بكركي 

ً
المـــطـــاف، يــبــقــى مــمــثــلا

في  بعيداً  فذهبا  روحــيــة،  كمرجعية 

الراعي  أن  استثمارها. لكنهما نسيا 
سابقاً  كــان  صفير  وأن  صفير،  ليس 
لــهــمــا فــــي الــــدفــــاع عــــن فـــكـــرة ومـــبـــدأ 
ــــاص. فــــي حــــن أن  ــــخـ ــن أشـ ولـــيـــس عــ
الــراعــي قــادر كما فعل أمــس بزيارته 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
ــــون، عـــلـــى تــغــيــيــر حـــســـابـــاتـــه وفـــق  عــ
معيار مختلف عن اليوم الذي سبقه. 
العونية  النقمة  امتصاص  أراد  فهو 
الحادة عليه، من خلال زيارته القصر 
الـــجـــمـــهـــوري، والــشــعــبــيــة المــســيــحــيــة 
بــعــد دفـــاعـــه عـــن ســـلامـــة، لــيــعــلــن عن 
لإنشاء  ومؤسساتها  الكنيسة  »عمل 
شبكة كي لا تكون هناك عائلة تعاني 
من الجوع أو محرومة«. وهذا الأداء 
سيدفع المراهنن عليه الى أن يعيدوا 
التفتيش عن  حساباتهم مجدداً، في 
ثابتة،  قــواعــد  عــلــى  مسيحي  حليف 
وخصوصاً أن الوقت ضاغط، وهناك 
ويتحدث  الــتــحــرك،  عــلــى  هم 

ّ
يحث مــن 

عـــن مــرحــلــة ثــانــيــة مـــن الاســتــنــهــاض 
الشعبي والحزبي. ما يستلزم حركة 
الــقــوى الأخــرى  أن تعيد  سريعة قبل 
ــــي مـــواجـــهـــتـــهـــم. لــكــن  تـــمـــوضـــعـــهـــا فـ
تجربة  يستنسخون  أنهم  مشكلتهم 
الــــــى أن أفـــشـــلـــوهـــا  ــة،  ــت نــــاجــــحــ ــانــ كــ
ذلــك شبهات  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت بأنفسهم. 

كــبــســة الــــزر الــخــارجــيــة تـــحـــوم حــول 
المتظاهرين  يعني  لا  الـــذي  التوقيت 
أو  معيشية  لأســبــاب  الحزبين  غير 
ــعـــارضـــن الــحــقــيــقــيــن وفــــق رؤيـــة  المـ
ســيــاســيــة لمــســتــقــبــل الـــبـــلـــد، مـــن دون 

توقيت السعودية أو واشنطن.

45 لبنانلبنان

فاتن الحاج

ليس معروفاً ما إذا كانت الجامعات 
ــدريـــس  ــتـ ــعـــود إلــــــى الـ ــتـ الــــخــــاصــــة سـ
فـــي الـــصـــفـــوف ابــــتــــداءً مـــن 25 أيــــار، 
بــنــاءً عــلــى قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء، إذ 
الــطــلاب أيّ تدبير فــي هذا  غ 

ّ
لــم يتبل

ــأن. إلا أن هــــؤلاء يــســتــبــقــون أي  الـــشـ
مــحــاولــة لــــإدارات لــدولــرة الأقــســاط، 
 ســعــر الــصــرف 

ّ
بــعــد الــتــســريــب بـــــأن

ــرة لــلــبــنــانــيــة مــقــابــل  ــيـ ــلـ الــــرســــمــــي لـ
ــى  الـــــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي ســـيـــصـــل إلــ
أن  مــا يمكن  فــي 2021،  لــيــرات   2607
يــتــرجــم بـــزيـــادة 72% عــلــى الأقــســاط 
فـــي الــخــريــف المــقــبــل، والــتــالــي جعل 

ة: »طلاب مش زبائن«
ّ

 دولرة الأقساط الجامعي
ّ

حملة ضد

ألمانيا تخضع للضغوط الأميركية والإسرائيلية:

حظر نشاط حزب الله!

حصرياً  امــتــيــازاً  الــجــامــعــي  التعليم 
للطبقة العليا في المجتمع.

الشبابية  مــدى  من شبكة  وبمبادرة 
ــنــــوادي الــعــلــمــانــيــة فـــي الــجــامــعــة  والــ
ــة فـــــي بـــــيـــــروت وجـــامـــعـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــقـــديـــس يــــوســــف وجـــامـــعـــة ســيــدة 
أخيراً حملة »طلاب  أطلقت  اللويزة، 
ــائـــن: الــتــعــلــيــم مـــش ســلــعــة«،  مـــش زبـ
ــعــتــهــا 

ّ
فــــأعــــدّت فــيــديــو وعـــريـــضـــة وق

46 مــجــمــوعــة طــلابــيــة تــشــرح بعض 
الـــتـــطـــورات عــلــى صــعــيــد الــقــســط في 
الجامعات في زمــن كــورونــا والأزمــة 

المالية والاقتصادية.
ــقـــد  ــة طــــالــــبــــت بـــــفـــــرض الـــعـ ــلــ ــمــ الــــحــ
الجامعات  إدارات  كل  على  الطلابي 

والــذي يتضمن تجميد كل الأقساط 
ــــلاب فــي  ــطــ ــ ــرة دراســـــــــــة الــ ــ ــتـ ــ خـــــــلال فـ
التربية  تــدخــل وزارة  مــع  الــجــامــعــة، 
عــلــى صــعــيــد كـــل جــامــعــة عــلــى حــدة 
لــتــحــويــل عــمــلــة الــقــســط مـــن الــــدولار 
ــلـــيـــرة وتــثــبــيــتــهــا عـــلـــى ســعــر  ــــى الـ إلـ
 1515( الـــحـــالـــي  الـــرســـمـــي  الــــصــــرف 

ليرة(، وإبطال أي دولرة للأقساط.
ــــدى كــريــم  ــح عـــضـــو شــبــكــة مـ ــ ــ وأوضـ
 مشروع 

ّ
أن »الأخبار«  لـ الدين  صفي 

الأقــســاط وفق  الــجــامــعــات بتقاضي 
الــصــرف الرسمي مــن الأهــالــي  سعر 
الــذيــن يــتــقــاضــون رواتــبــهــم بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة ســــوف يــتــغــيــر مـــع تغير 
سعر الصرف، ما يعني إعادة توزيع 
وإدارات  الـــــطـــــلاب  بـــــن  الــــخــــســــائــــر 
الــجــامــعــة، والــنــقــاش يـــدور حــول من 

يتحمل الخسارة أكثر.
وركـــــــزت الــحــمــلــة عـــلـــى أن الــتــعــلــيــم 
عـــن بــعــد هـــو أقـــل كــلــفــة مـــن التعليم 
غياب  بسبب  الصفوف  فــي  المباشر 
الــــتــــكــــالــــيــــف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــيـــانـــة 
والتنظيف  اليومي  والعمل  والمــيــاه 
من  الــعــديــد   

ّ
أن كما  والتكنولوجيا. 

الجامعات؛ منها الجامعة الأميركية 
خــفــضــت المـــعـــاشـــات والأجــــــــور عــبــر 
من  ملحوظ  لــعــدد  التعسفي  الــطــرد 

المــيــاومــن مــن دون أي تــعــويــضــات. 
كلك تم طرد الطلاب المقيمن في حرم 
الجامعات من السكن الجامعي. كما 
يــجــب الأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن نسبة 
كبيرة من الأقساط صرفت في سياق 
تعليم تفاعلي ضمن إطار الصفوف 
ما قبل الأزمة. ثم إن التعليم عن بعد 
لــم يــكــن، بحسب الــطــلاب، عــــادلًا في 
اقتصادي  وانــهــيــار  أزمـــة مالية  ظــل 

يلوح في أفق العائلات اللبنانية.
وخلال الفصل الحالي من ربيع 2020، 
باسترداد  الطلاب  من  العديد  طالب 
جزء من أقساطهم لعدم قدرتهم على 
اســتــعــمــال المــنــشــآت الــجــامــعــيــة، ولأن 
الــتــعــلــيــم انخفضت  جــــودة ونــوعــيــة 
ــــى نــظــام  بـــعـــد الـــتـــغـــيـــيـــر المـــفـــاجـــئ إلــ
الإدارات،  رد  أمــــا  بــعــد.  عـــن  الــتــعــلــيــم 
ــلـــة، فــــكــــان غـــيـــر مـــقـــبـــول،  وفـــــق الـــحـــمـ
إذ إنــــه يــســخــف مـــن مــطــالــب الــطــلاب 
استبدالهم  يمكن  كزبائن  ويعاملهم 
بــآخــريــن. وتــحــدث الــطــلاب عــن أمثلة 
قامت  العالم  في  كثيرة من جامعات 
بإجراءات تتعلق بخفض أو تجميد 
ــة الصحية  الأقــســاط فــي ســيــاق الأزمـ
العالمية )ومنها تعديل سعر الكريدت 

أو خفض كلفة تقنية(.
الـــحـــمـــلـــة  رأت  ذلـــــــــك،  ــكــــس  عــ ــــى  ــلـ ــ وعـ
 الــجــامــعــات الـــخـــاصـــة فـــي لــبــنــان 

ّ
أن

فشلت في التعاطي مع واقع الطلاب 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــبـــلـــد وتـــداعـــيـــاتـــه 
على نوعية التعليم عن بعد. فنسبة 
كــــبــــيــــرة مـــــن الـــــطـــــلاب لا يــتــمــتــعــون 
بشبكة إنــتــرنــت ســريــعــة ومــســتــقــرة، 
إضـــافـــة الـــى اعــتــمــادهــم ســابــقــاً على 
حـــرم  فــــي  مـــــوجـــــودة  تــقــنــيــة  أدوات 
المنازل.  في  متوافرة  وغير  الجامعة 
إدارات  تـــعـــامـــل   

ّ
إن ــــلاب  ــــطـ الـ وقـــــــال 

الجامعات مع هذه المشاكل لا يرضي 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الــحــس الإنــســانــي 
ــوارد الــجــامــعــة  ــ ــ والمـــهـــنـــي مــــع نـــقـــل مـ
الـــى اســتــخــدامــات مــراقــبــة مشبوهة 

فراس الشوفي

يختصر بيان وزارة الداخلية الألمانية 
حول »حظر أنشطة المنظمة الإرهابية 
ــلــــه« أمــــــس، وجــهــاً  ــــزب الــ الــشــيــعــيــة حـ
مهمّاً من الواقع السياسي والأخلاقي 
الغربي، والألمــانــي تحديداً.  الأوروبـــي 
ــــر  ــا وزيـ ــهـ ـــح بـ

ّ
ــل ــسـ ــتــــي تـ فــــالــــذريــــعــــة الــ

الــداخــلــيــة هــورســت زيــهــوفــر لترجمة 
ــتــــاغ( فــي  ــبــــرلمــــان )بــــونــــدســ ــرة الــ ــ ــذكّـ ــ مـ
والـــتـــي دعــت  المــــاضــــي،  الأوّل  كـــانـــون 
حكومة المستشارة إنجيلا ميركل إلى 
حــظــر أنــشــطــة الـــحـــزب، هــي أن »حــزب 
ــادة  الــلــه يــدعــو بــشــكــل عــلــنــي إلـــى الإبــ
في  ويشكك  إســرائــيــل  لــدولــة  العنيفة 

حقها في البقاء«.

ــع فـــــرص  ــيــ ــوســ ــتــ ــيــــســــت مــــعــــنــــيــــة بــ لــ
الــتــعــلــيــم. الــحــمــلــة طــلــبــت الــتــفــاوض 
عــلــى تــعــويــض مـــا لــجــمــيــع الــطــلاب 
الــذيــن لــم يتمكنوا مــن الــوصــول الى 
بعض الــخــدمــات المــوجــودة فــي حرم 
التعليم وجهاً  الجامعة، وخصوصاً 

لوجه.
الـــــطـــــلاب  مـــــلـــــف  يــــــثــــــار  أن  الـــــــلافـــــــت 
الــلــبــنــانــيــن فــي الـــخـــارج بــاعــتــبــار أن 
هـــؤلاء هربوا   

ّ
إن إذ  القضية واحـــدة، 

من غــلاء الأقــســاط في لبنان، واليوم 
ــة كـــبـــيـــرة مــــع هــبــوط  ــ يـــواجـــهـــون أزمــ
قــيــمــة الـــلـــيـــرة بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق 
لــتــصــل إلــــى حـــــدود الـــــ 4000 لــيــرة/ 
تــحــويــل  إلـــــى  واضــــطــــرارهــــم  دولار، 
الحالي  الــصــرف  أمــوالــهــم على سعر 
بــنــســبــة 165% عــمــا كــانــوا  الــــذي زاد 
ــن يــمــلــكــون  ــ ــد خـــطـــطـــوا لــــــه. أمــــــا مـ ــ قـ
المــــال فـــلا يــســتــطــيــعــون تــحــويــلــه إلــى 
أبــنــائــهــم بــســبــب قـــــــرارات المـــصـــارف. 
الطلاب دعوا إلى معاملة دقيقة لكل 
ــالات الـــطـــلاب المــغــتــربــن  حــالــة مـــن حــ
ــي إرســــــال  ــ ومــــســــاعــــدة عـــائـــلاتـــهـــم فـ
الأمـــــوال بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة وعــلــى 
سعر الصرف 1515 ليرة الى أولادهم 

المقيمن في الخارج.
الــحــمــلــة أي نــظــام تعليمي  ورفــضــت 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــغــــل الأزمــــــــــــــــات الاقـ ــتــ يــــســ
إلــى خدمة أصحاب  التعليم  ويحوّل 
الامتيازات المادية. فهذا النظام يسلب 
مـــن الـــشـــبـــاب، كــمــا قـــالـــت، حــقــهــم في 
وداخــلــه  البلد  خـــارج  ســـواء  التعليم، 
ــاً حـــــن تــــكــــون مـــيـــزانـــيـــة  وخــــصــــوصــ
ــيـــة تــــحــــت خــطــر  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــجــــامــــعــــة الـ
تستطيع  ولا  السياسية  التجاذبات 
سينتقلون  الذين  الطلاب  استيعاب 
وهنا  الخاصة.  الجامعات  من  إليها 
الوطنية  الجامعة  لدعم  دعــوة  كانت 
 تــمــكــيــنــهــا هــــو الـــحـــل الأســـاســـي 

ّ
لأن

والــعــادل لكل طــلاب لبنان في سياق 
الأزمات المتعاقبة.

ــــت قــــوة  ــامـ ــ ــــات، قـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المـ
مــــتــــعــــددة مـــــن الــــشــــرطــــة الاتــــحــــاديــــة 
فــجــر أمــــس، بــحــمــلات مــداهــمــة لستة 
وحسينيات  لجمعيات  تابعة  مــراكــز 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــلـــجـ بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــا لـ
والكومبيوترات  الــهــواتــف  وصــــادرت 
والأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن مـــنـــازل 
ومـــقـــار لــلــجــمــعــيــات، واعـــتـــقـــال بعض 
أكـــثـــر مـــن مــصــدر   أن 

ّ
ــخــــاص. إلا الأشــ

ألمـــانـــي ومــــن الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
»الأخبار« أنه »ليس هناك  برلن، أكّد لـ
ما استجواب روتيني 

ّ
من اعتقالات، إن

ــــلاق  ــم إطــ ــ ــتـ ــ لـــبـــعـــض الأشـــــــخـــــــاص ويـ
سراحهم سريعاً«.

ويــنــفــي أكــثــر مــن مــصــدر دبــلــومــاســي 
لــبــنــانــي وغــــربــــي، أن يـــكـــون لــتــوقــيــت 
ــوّرات في  ــتـــطـ ــالـ ــتـــحـــرّك أي عـــلاقـــة بـ الـ
ــل الــلــبــنــانــي، وخــصــوصــاً أنــهــا  ــداخـ الـ
تــأتــي بعد رســائــل أوروبــيــة إيجابية 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة وعــــرض شــركــة 
الكهرباء  قطاع  تطوير  ي 

ّ
تول سيمنز 

اللبناني  المصدر  لبنان. ويضيف  في 
التي تناقلتها وسائل  إن »المعلومات 
الإعلام الألمانية والعربية عن حملات 
الــشــرطــة الــفــدرالــيــة ضـــد مـــن سمتهم 
مة وبعضها 

ّ
ناشطن بالحزب، مضخ

مــــخــــتــــلــــق«. بـــيـــنـــمـــا يــــــؤكّــــــد المــــصــــدر 
ــا حـــصـــل هــــو فــقــط  ــ الأوروبـــــــــــي أن »مــ
ترجمة لقرار سابق، وهو تأخر بفعل 

دعوة لتمكين 

الجامعة اللبنانية

من أجل حل عادل 

لجميع الطلاب

الراعي قادر على

تغيير حساباته وفق 

معيار مختلف عن 

اليوم الذي سبقه

لماذا يقبل الألمان أن 

ب الفلسطينيون 
َ

عاق
ُ
ي

واللبنانيون على جرمٍ 

اعترف ألمان بارتكابه؟

تقريرتقرير

تقرير

 افتتحت ألمانيا لائحة الدول الأوروبية

 التي تحظر نشاط حزب الله تحت

 ضغوط أميركية وإسرائيلية. لم يجد

 الألمان مبرراً سوى أن حزب الله يشكك

 في حق إسرائيل بالبقاء، فعقدة

 »الهولوكوست« المتجددة، والمصالح

ك السياسة في برلين
ّ

هي محر
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ش عن غطاء مسيحي
ّ
المواجهة مع حزب الله تفت

كورونا،  بفيروس  الرسمي  الانشغال 
والمــســتــهــدفــن هـــم جــمــعــيــات تعتقد 
مقرّبة  بأنها  الألمــانــيــة  الاســتــخــبــارات 

من الحزب«.
مــن جــهــتــه، يــقــول مــصــدر دبلوماسي 
ــيـــركـــي على  عـــربـــي إن »الـــضـــغـــط الأمـ
ألمــانــيــا لــحــظــر حــــزب الـــلـــه، هــدفــه جــرّ 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــأكــمــلــه إلـــى قـــرار 
 
ً
منظمة  

ً
كاملا وإعلانه  الحزب  بحظر 

إنــه »لا يعني هذا  إرهــابــيــة«، مضيفاً 
ألمـــانـــيـــا ســـتـــمـــارس ضــغــوطــاً على  أن 
ز 

ّ
تحف ها 

ّ
لكن موقفه،  لتغيير  الاتــحــاد 

الآخرين على اللحاق بها«.
وفــيــمــا يــفــذلــك بــعــض قــيــادات الــحــزب 
ــيــــحــــي مـــــبـــــرّراً  ــي المــــســ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ

لــقــرار حكومتهم ضــد حزب  سياسياً 
ــلــــه، بـــإعـــطـــاء الأمـــيـــركـــيـــن تــــنــــازلاتٍ  الــ
فـــي مــلــفــات إيـــــــران، لـــتـــفـــادي الــضــغــط 
الأميركي على أنبوب السيل الشمالي 
ــــذي يــنــقــل الــغــاز  )نـــــورد ســتــريــم 2( الـ
ــرور  الـــروســـي إلـــى ألمــانــيــا مـــن دون المـ
بــــــأوكــــــرانــــــيــــــا، يـــــؤشـــــر هــــــــذا المــــوقــــف 
السياسي والأخلاقي الرسمي الألماني 
المــســتــجــدّ، بـــمـــعـــاداة الـــحـــزب بــوصــفــه 
ــة مــــقــــاومــــة ضــــد الــصــهــيــونــيــة،  ــركــ حــ
لــلــوبــيــات الضغط  الــخــضــوع  أن  إلـــى 
الــصــهــيــونــيــة والأمــيــركــيــة فـــي الــغــرب 
الأوروبي لا مفرّ منه. فالألمان يطبّقون 
 انــشــغــالــهــم بــكــورونــا، ما 

ّ
الـــيـــوم، بــعــز

طــالــب بــه وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركية 
مايك بومبيو في زيارته لبرلن العام 

الماضي.
مـــــــــــــــرّة جــــــــــديــــــــــدة، تـــــثـــــبـــــت الـــــحـــــركـــــة 
ــا عــــلــــى فــــرض  ــهــ ــدرتــ ــيـــة قــ ــيـــونـ الـــصـــهـ
أجندتها في غــرب أوروبـــا، في ألمانيا 
ــان هـــذا  ــ بـــعـــد بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــتـــى لــــو كـ
الموقف على حساب المصالح الألمانية. 
ــبــعــد نفسها كــثــيــراً عــن الـــدور 

ُ
بــرلــن ت

الــخــارجــي الــتــي تطمح إلــيــه منذ عام 
2000، كجسر بن المتصارعن، والذي 
اســتــحــوذت عليه روســيــا عــن جـــدارة، 
)مـــع أن ألمــانــيــا حــقــقــت نــجــاحــات، ولا 
ســيّــمــا فـــي عــمــلــيــات تـــبـــادل الأســــرى 
بن المقاومة والعدو الإسرائيلي وفي 

ملفات أخرى(.
وعـــلـــى عــكــس الــــصــــورة الـــتـــي تسعى 
إظهارها  إلــى  الألمــانــيــة  الدبلوماسية 
وتأكيد مهنيتها العالية، يضع القرار 
ــادي »نـــاقـــصـــي  ــ ــ ــا ضـــمـــن نـ ــ ــ ألمـــانـــيـــا إمّـ
ــع الــــصــــراع فــــي الـــشـــرق  ــواقــ ــم« لــ ــهـ ــفـ الـ
ر المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــيــه، 

ّ
ــذ ــجــ وتــ

ــا ضــمــن فــريــق الــعــاجــزيــن، حيث  ــ وإمّـ
تظهر الحكومة الفدرالية ومن خلفها 
ــراطــــي المـــســـيـــحـــي،  ــوقــ ــمــ ــديــ ــــزب الــ ــحـ ــ الـ
ــــات  ــيـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــة لــــلأمــــيــــركــــيــــن والـ ــ ــيّـ ــ ــــطـ مـ
بــأدوار  قة 

ّ
الث ص 

ّ
يقل ما  الصهيونية، 

ــداث  ــ ألمــانــيــا المــســتــقــبــلــيــة. مـــســـار الأحـ
هــــذا تــعــبّــر عــنــه الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة 
وجزء من »النخب« الجديدة بوجهن 
متناقضن: رفع راية حقوق الإنسان، 
الــوقــت  فــي  الصهيونية  عــن  والـــدفـــاع 

ذاته!
ح ألمانيا من بن 

ّ
والــســؤال، لمــاذا تتنط

يــعــتــبــر  )لا  الأوروبـــــــــي  الاتــــحــــاد  دول 
الجناح السياسي لحزب الله إرهابياً(، 
ــيـــون مــن  ــركـ ــيـ ــا يــــريــــده الأمـ لــتــنــفــيــذ مــ
تثبيت للظلم التاريخي في فلسطن، 
ــن يـــجـــاهـــر بــحــق  ــل مــ عـــبـــر مـــعـــاقـــبـــة كــ
الفلسطينين بأرضهم وتجريدهم من 
هذا الحق؟ هل عقدة »الهولوكوست« 
لا تـــزال تــتــحــكّــم، إلـــى جــانــب المصالح 
في  الألمانية  بالسياسة  الاقتصادية، 
ــلــت مــنــذ مـــا بعد 

ّ
مــنــطــقــتــنــا، كــمــا تــكــف

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــــأن يــدفــع 
الألمـــان »الـــخـــوّة« السنوية لإســرائــيــل، 
تكفيراً عن ذنب؟ إذا كان كذلك، فلماذا 
يقبل الألمان بأن يُعاقب الفلسطينيون 
ألمــان  اعــتــرف  جـــرمٍ  على  واللبنانيون 
أمّــا إذا كان حساب الحزب  بارتكابه؟ 
الألمــانــي مع  المسيحي  الــديــمــوقــراطــي 
ــه كـــحـــركـــة ديـــنـــيـــة، فـــمـــا هــو  ــلـ ــــزب الـ حـ
المــوقــف الألمــانــي مــن قــانــون »يــهــوديــة 
الــدولــة« في فلسطن، وألا يشكّل هذا 
 بــعــنــصــريــة فــاقــعــة، 

ً
ــــلان مــجــاهــرة الإعـ

ودعــوة للآخرين في محيط فلسطن 
لإقــامــة دويــــلات ديــنــيــة مــتــطــرفــة على 
طراز إسرائيل؟ ما هي مصلحة ألمانيا 

بذلك؟
بــالمــحــصّــلــة، فــــإن مـــن ســيــدفــع الــثــمــن 
ــقــــرار والــكــثــيــر مثله  المـــبـــاشـــر لـــهـــذا الــ
ــان  فـــي المــســتــقــبــل، هـــم المـــواطـــنـــون الألمـ
الــحــزب  أن  مــن أصـــول لبنانية، طــالمــا 
ــوداً بـــشـــكـــل رســــمــــي فــي  ــ ــوجــ ــ لــــيــــس مــ
لبنانيون  مناصرون  لديه  بل  ألمانيا، 
ــون ومــــــــــن جـــنـــســـيـــات  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ وفــ
مقاومة  كحركة  يناصرونه  مختلفة، 

بوجه إرهاب »الدولة« الإسرائيلي.

)هيثم 

الموسوي(
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تحقيق

فاتن الحاج

مـــقـــدمـــة  مـــــن  الــــفــــقــــرة »هــــــــــ«  فـــــي  ورد 
قائمٌ  الــنــظــام   

ّ
بـــأن اللبناني  الــدســتــور 

عــلــى فــصــل الــســلــطــات، وأعــلــنــت ذلــك 
ــواد 16 و17 و20 مــنــه في  المــ  

ً
صـــراحـــة

الحكومة  ثــاث،  حديثها عن سلطات 
وتشكّل  والــقــضــاء.  النيابي  والمجلس 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــــــــذراع  الـــعـــامـــة  الإدارة 
تحكم  الـــتـــي  الأداة  وهــــي  لــلــحــكــومــة، 
تضعه  مــا  جميع  ذ 

ّ
وتنف بواسطتها، 

ومــا  قــوانــن  مــن  التشريعية  السلطة 
ترسمه الحكومة من أهداف.

ــة  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــطــ ــشــ ــدد أنــ ــعــ ــتــ  لــ
ً
ــة ــجــ ــيــ ــتــ ونــ

دها، كان لا بد من وجود هيئات 
ّ
وتعق

عنى 
ُ
إدارية متخصّصة إلى جانبها ت

ــارات  ــ ــــشـ ــتـ ــ ـــــات والاسـ ــع الـــــــدراســ بــــوضــ
ــلـــى رأســــهــــا أجـــهـــزة  ــا، وعـ ــهـ الــــازمــــة لـ
الرقابة الإدارية، لتكون بمثابة أجهزة 
مـــســـانـــدة لــلــحــكــومــة كــــي تــتــمــكّــن مــن 

تسيير شؤون الدولة بكل تفرّعاتها.
خصوصية  إلــى  وبالنظر  والمــشــتــرع، 
ــا مــن  ــ ــاهـ ــ ــــطـ ــة، أعـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــزة الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ
الامــتــيــازات ما لم يعطِ إدارات أخــرى. 
لــكــن المــلــفــت هـــو إصــــــرار الــحــكــومــات 
على  أشــخــاص  تعين  على  المتعاقبة 
ــهــــزة مـــن خـــــارج سلك  تــلــك الأجــ رأس 
الإدارة، فــي خـــرقٍ فــاضــح لمــبــدأ فصل 
من  غيره  على  يتقدّم  الــذي  السلطات 
، تعين قاضٍ 

ً
القوانن. فقد جرى، مثا

للتفتيش  رئــيــســا  الــســيــر  مــن محكمة 
المــركــزي، وقاضية من مجلس شورى 
الدولة رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، 
العليا  للهيئة  رئيسة  جــزاء  وقاضية 
 عــــن تـــعـــيـــن قـــاض 

ً
لـــلـــتـــأديـــب، فــــضــــا

ــالــــي  المــ الــــقــــضــــاء  رأس  ــلــــى  عــ ــــي  ــدلـ ــ عـ
ــبـــة(. وهــــكــــذا فــعــلــت،  )ديــــــــوان المـــحـــاسـ

أيــضــا، مــع تعين خمسة قــضــاة على 
رأس المــحــافــظــات، فــتــمّ بــذلــك حــرمــان 
الثانية،  الفئة  من  الإداريـــن  الموظفن 
مــمــن أمــضــوا حــيــاتــهــم الــوظــيــفــيــة في 
فـــي مثل  الــتــعــيــن  مـــن  الإدارة،  خــدمــة 
هذه المراكز. هذا الأمر يطرح أكثر من 
عــامــة اســتــفــهــام بــشــأن الـــجـــدوى من 
وراء تــلــك الــســيــاســات، مــع غــيــاب أيــة 
تفعيل  صعيد  عــلــى  ملموسة  نــتــائــج 
الــــخــــدمــــات  ــل  ــيـ ــهـ وتـــسـ الإدارة  عــــمــــل 
ــال الـــعـــام، غير  لــلــمــواطــنــن وحــفــظ المــ
فــي وقت  المحاكم مــن قضاتها،  إفـــراغ 
ة عدد القضاة، 

ّ
تعُمّ فيه الشكوى من قل

والتراكم الحاد في الملفات.

القاضي أفهم من الإداري!

بحسب دراسة أعدها أحد المسؤولن 
المــتــقــاعــديــن، ليست مشكلة  الإداريــــن 
ــــي الـــنـــصـــوص  الأجـــــهـــــزة الــــرقــــابــــيــــة فـ
صاحيات  تمنحها  الــتــي  القانونية 

أخــذت  الــعــام 1990،  مــع مطلع  ولكنن 
ــول  ــ ــع دخـ ــ ــزة تـــفـــقـــد دورهـــــــــا مـ ــ ــهــ ــ الأجــ
الـــدولـــة  إدارات  فـــي  الــســيــاســة  أمــــــراء 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا. فـــالـــحـــرب حـــفـــرت في 
بظالها  وامــتــدت  اللبناني  المجتمع 
التسيّب  الواقع الإداري، إذ شاع  على 
والتشرذم، ونشطت سياسات التنفيع 
الرشوة  ظــاهــرة  وتفشت  والزبائنية، 

والكسب غير المشروع.
ولم تفلح الأجهزة الرقابية في وضع 
حـــد لـــلـــتـــجـــاوزات المــخــالــفــة لــلــقــانــون، 
ولاسيما تلك التي تصدر عن الوزراء. 
الــراحــل رفيق  الحكومة  وكـــان رئــيــس 
الــحــريــري قــد اصـــدر قـــراراً حمل الرقم 
ونــص   2001/10/15 بــتــاريــخ   1507
المركزي  التفتيش  على عدم صاحية 
في مساءلة الوزراء ومراقبة أعمالهم، 
اختصاص  نطاق  عــن  يخرج  »بحيث 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي يـ الــتــفــتــيــش الأعــــمــــال الـ
الـــــــــوزراء الــــذيــــن لا يـــجـــوز اعــتــبــارهــم 

بحكم الموظفن...«.
ومن الأسباب الرئيسية لفقدان أجهزة 
الــرقــابــة فــعــالــيــتــهــا، الــتــعــيــيــنــات على 
مــســتــوى الــفــئــة الأولـــــى فــيــهــا، والــتــي 
جرت لاعتبارات وتقسيمات سياسية 

ليس لها عاقة بالمصلحة العامة.
ــات،  ــ وبــالــنــتــيــجــة لا أبـــحـــاث ولا دراسـ
ـــة اســتــراتــيــجــيــة تــبــنّ 

ّ
ولا حــتــى خـــط

رؤية هذه الأجهزة للسنوات العشرين 
رة وكفوءة 

ّ
المقبلة في بناء إدارة مصغ

ــيــة الــكــلــفــة، تعمل عــلــى قــاعــدة: 
ّ
ومــتــدن

عمل أكثر وإنفاق أقل.

ر معاملات!
ّ

مجلس الخدمة يسي

أنشئ مجلس الخدمة المدنية بموجب 
ــم 114  ــ ــرقــ ــ ــ ال ــي  ــ ــراعــ ــ ــتــ ــ ــوم الاشــ ــ ــ ــرسـ ــ ــ المـ
الــيــه  ــنــــدت  ســ

ُ
وأ  ،1959/6/12 تـــاريـــخ 

ــــؤون المــوظــفــن في  مــهــمــة مــتــابــعــة شـ
كفاءتهم  من  والتثبت  العامة،  الإدارة 
التثبيت  اقــتــراحــات  ودرس  المسلكية، 
الــرأي في  وإبـــداء  والترفيع،  والترقية 
قانونية التعيينات وآلياتها، وإجراء 
الــرأي في  التوظيف، وإبــداء  مباريات 
العامة  بالوظيفة  المتعلقة  المــشــاريــع 
وبالعاملن فيها، إضافة إلى مشاريع 

واسعة، بل في الذين يتولون شؤونها 
 
ّ
وجميعهم من خــارج ماكاتها. إذ أن
تعين قضاة على رأس تلك الأجهزة، 
كما جرى منذ عام 2012، إضافة إلى 
مــخــالــفــتــه لمـــبـــدأ فــصــل الــســلــطــات، لم 
ينعكس إيجابا على أدائها، ولم يعدُ 
كونه نابعا من وهم لدى السياسين 
بشؤون  ومعرفة  خبرة  للقاضي   

ّ
بــأن

مــن  أي  يــمــلــكــهــا  لا  الــــعــــامــــة  الإدارة 
وهــذا مجافٍ  الإداري.  السلك  موظفي 
لــم يُعد  الــقــاضــي   

ّ
أن لــلــواقــع، باعتبار 

ى 
ّ
في معهد الدروس القضائية ليتول

السلطة   
ّ
أن والمـــفـــارقـــة  ــا.  ــ ــ إداريـ مـــركـــزاً 

التي وافقت  )التنفيذية والتشريعية( 
في موازنة العام 2019 )المادة 89( على 
منع إنتداب أو نقل أي قاض من ماك 
القضاء العدلي أو المالي أو الإداري إلى 
والمؤسسات  العامة  الإدارات  مــاكــات 
العامة، عادت، بموجب المرسوم الرقم 
وعــيّــنــت   2019/9/17 بــتــاريــخ   5624
القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة 
العليا للتأديب، »في خرق واضح لمبدأ 
التعين  هــذا  ومثل  السلطات«،  فصل 
ــل كـــبـــيـــرة لــلــمــوظــفــن  ــ شـــكـــل خــيــبــة أمـ
الإدارين من الفئة الثانية الذين يحق 
لــهــم بـــالأولـــويـــة تــولــي مـــراكـــز قــيــاديــة 
اليه.  الــذي ينتمون  المــاك الإداري  في 
 عــن عـــدم جـــواز أن يحاكم 

ً
هـــذا فــضــا

المرة  الإداري مرتن:  الموظف  القاضي 
والمــرة  الجزائية  المحاكمة  فــي  الأولـــى 
كذلك  التأديبية.  المحاكمة  في  الثانية 
وُضع القاضي خالد العكاري )رئيس 
بموجب  المحاسبة(،  ديـــوان  فــي  غرفة 
 2020/3/2 بـــتـــاريـــخ   6171 المــــرســــوم 
ــلـــس الــــــــــوزراء  بــــتــــصــــرف رئــــيــــس مـــجـ
بصفة مؤقتة للقيام بمهام استشارية 

قانونية وإدارية.
وعـــلـــى رغـــــم الامــــتــــيــــازات الــوظــيــفــيــة 
ــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا الــقــضــاة  والمـــالـــيـــة الـ
وحاجة المحاكم إليهم، يبدو مستغربا 
للموظفن الإدارين أن يلهث كثيرون 
ــة من  ــ ــ ــراكـــز إداريـ مــنــهــم وراء تـــبـــوؤ مـ
رئــاســة جــهــاز رقــابــي أو مــديــر عــام أو 
مـــحـــافـــظ. وبــالــنــســبــة إلــــى الإداريـــــــن، 
ــة لـــيـــســـت فـــــي غــــيــــاب قـــانـــون  ــلـ ــكـ المـــشـ
استقالية القضاء، بل في عقلية بعض 
القضاة وسلوكياتهم، فالمطالبة بهذه 
لــن تــؤدي أهدافها مــا لم  الاستقالية 
تترافق مع تعزيز التفتيش القضائي 
القضاة، وتحديد  بمساءلة  والسماح 
ــهـــل واضــــحــــة لـــلـــبـــت فــــي الــــدعــــاوى  مـ
العالقة أمام المحاكم، ومنع انتداب أو 
نقل أي من القضاة إلى السلك الإداري 

بصورة حاسمة ونهائية.

الهيبة المفقودة

ولأن هيبة الأجهزة الرقابية كانت في 
عــهــد الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب مــن هيبة 
ــم تـــكـــن تــحــصــل تــعــيــيــنــات  الـــــدولـــــة، لــ
المدنية،  الــخــدمــة  مجلس  بموافقة  إلّا 
ــا لــــشــــروط تــفــرضــهــا الــوظــيــفــة  ــقــ ووفــ
الــعــامــة. كــمــا لــم يــكــن مــقــبــولًا مخالفة 
المــحــاســبــة، ولا سيما في  رأي ديــــوان 
صــفــقــات الأشـــغـــال والــتــلــزيــمــات. ولــم 
تـــوضـــع تـــقـــاريـــر الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 
ذلــك  يــشــجّــع   

ّ
لـــئـــا فـــي الأدراج  يـــومـــا 

على إرتكاب المخالفات ونشر الفساد. 
تتخذ  للتدريب  العليا  الهيئة  وكانت 
 المــوظــفــن مــن دون أي 

ّ
قــراراتــهــا بــحــق

ــم تـــكـــن قــــراراتــــهــــا تــخــضــع  ــ ــل، ولـ ــ
ّ

ــدخ تــ
للنقض أمام مجلس شورى الدولة.

التعاميم المتعلقة بالتنظيم الإداري.
إلّا أن دور المجلس تراجع اليوم بشكل 
ملحوظ، فعند شغور أي منصب في 
الفئة الأولى، يجري المجلس مقابات 
شكلية محصورة بالموظفن من الفئة 
المنصب  طائفة  إلــى  المنتمن  الثانية 
الشاغر! وهي لا تقوم، بحسب وصف 
ــلـــى أي مــعــايــيــر  ــا، عـ ــهـ ــيـ مــــشــــاركــــن فـ
علمية أو قانونية، لا سيما ما نصت 
عليه المادة 95 من الدستور لجهة عدم 
تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع 
التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة، 
في حن يكون الإسم المطلوب تعيينه 
جاهزاً في غرف السياسين، وهذا أمر 

ليس خافيا على أحد.
عـــــــام 2013،  بــــعــــد  ــــت،  ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ كــــذلــــك 
المباريات التي كان يقوم بها المجلس 
لملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات 
بتفشي  مــا سمح  والــبــلــديــات،  العامة 
ظـــــــاهـــــــرة الإســـــــتـــــــخـــــــدام الــــعــــشــــوائــــي 
متعاقد،  أجــيــر،  مختلفة:  بمسميات 
مياوم، فيما لا يعلن المجلس منذ عام 
2012 عــن دورات إعــداديــة جــديــدة في 
المعهد الوطني لــإدارة، على مستوى 
ــا ســيــؤدي  ــائـــف الــفــئــة الــثــالــثــة، مـ وظـ
تدريجيا الى إفــراغ الإدارة من المراكز 
القيادية على مستوى رؤساء الدوائر، 
وحلول أشخاص عن طريق التكليف.

فــي  المــــجــــلــــس  دور  اقــــتــــصــــر  هــــــكــــــذا، 
ــــوات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة عــلــى  ــنـ ــ ــــسـ الـ
المتعلقة  الـــعـــاديـــة  المـــعـــامـــات  تــســيــيــر 
ــة لــلــمــوظــفــن فــقــط  ــيـ ــذاتـ ــالـــشـــؤون الـ بـ
ــيــــاب تــــــام لأي دراســــــــــات فــنــيــة  ــــي غــ فـ
تــتــعــلــق بــتــحــســن أســـالـــيـــب الـــعـــمـــل، 
ــامــــات الإداريــــــــة  ــعــ المــ ــار  ــتـــصـ ــاخـ بـ أو 
اتـــهـــا. كــمــا لــم يصدر  وتــبــســيــط إجـــراء
بعد تقرير نهائي بشأن أي تصنيف 
للوظائف العامة بما يسمح بإعتماد 

جداول رواتب عادلة.
وفي ظاهرة غير مألوفة، غاب التقرير 
الــســنــوي عــن أعــمــال المجلس لــأعــوام 
و2018  و2016  و2015  و2014   2013
خـــال  يـــتـــيـــم  تـــقـــريـــر  ــدر  ــ ــ )صـ و2019، 
قـــانـــون  يـــفـــرضـــه  مــــا  بـــخـــاف   ،)2017
إنــــشــــاء المـــجـــلـــس لــتــمــكــن الــســلــطــات 

ــة )مــــجــــلــــســــي الـــــــــــــوزراء  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
والــــنــــواب( مـــن الاطــــــاع عــلــى أعــمــالــه 
وانــجــازاتــه، ومــراقــبــة مــدى انطباقها 
مع الصاحيات الواسعة التي أعطيت 
لــه. ومــنــذ عــام 1996، لــم يــدع المجلس 
وفق  الاجتماع  إلــى  العامن  المديرين 
مــا تنص عليه المـــادة 10 مــن المرسوم 
مــن أجــل  الــرقــم 59/111،  الاشــتــراعــي 
تبادل الآراء في شؤون الإدارة العامة 
ــتــــراح الــتــدابــيــر الـــرامـــيـــة إلــــى رفــع  واقــ

مستواها وتحسن عملها.
كــــذلــــك تـــــرك مــــشــــروع قــــانــــون تــعــديــل 
المدنية  الخدمة  مجلس  أحكام  بعض 
المــوجــود في مجلس الــنــوّاب منذ عام 

2012 من دون أيّة متابعة.

التفتيش المركزي: توسيع 

صلاحيات »الرئيس«!

ــم  ــرقــ وفـــــــق المــــــرســــــوم الاشـــــتـــــراعـــــي الــ
تــشــمــل   ،1959/6/12 بـــتـــاريـــخ   115
مراقبة  المــركــزي  التفتيش  صاحيات 
الـــعـــامـــة  ــات  ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ الإدارات  ــــل  كـ

والبلديات والعاملن فيها.
التفتيش  اخــتــصــاصــات  مـــن  ويــتــبــن 
ــه، بــــأن له  ــائـ المــبــيــنــة فـــي قـــانـــون إنـــشـ
القيام  من  يمكّنه  ما  الصاحيات  من 
ــدوره، لــيــس فــقــط فـــي الـــتـــحـــرّي عن  ــ ــ بـ
الــفــســاد وكــشــفــه ومــعــاقــبــة المــســؤولــن 
عــنــه، انــمــا أيــضــا فــي إعــطــاء المــشــورة 
ــد  ــديــ ــــل وتــــحــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــأن تــــحــــســــن الـ ــ ــشــ ــ بــ
الأخــطــاء والــثــغــرات، وطـــرق تفاديها، 

وأساليب معالجتها.
عــطــي الــجــهــاز الــرقــابــي من 

ُ
ورغـــم مــا أ

اختصاصات، بقيت مظاهر الفوضى 
الإدارة  السمة الأساسية في  والفساد 
العامة. وباتت أعمال التفتيش شكلية 
ــا نـــتـــائـــج مــلــمــوســة  غـــيـــر مـــجـــديـــة، فــ
عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة الــفــســاد ســوى 
الــــحــــديــــث المــــوســــمــــي والاســــتــــعــــراض 
ــال تــفــتــيــش يـــقـــوم بــهــا  ــمــ ــا لأعــ ــانـ ــيـ أحـ
تحت ضغط الإعام والرأي العام، من 
بــقــرارات حاسمة  ذلــك  يقترن  أن  دون 
بالمعاقبة وتحديد المسؤوليات. وهذا 
استفهام حول  اكثر من عامة  يطرح 
الــفــعــلــيــة  الــتــفــتــيــش، والـــعـــوائـــق  دور 

وما  بمهامه،  قيامه  دون  تحول  التي 
القضية تتعلق بالنصوص  اذا كانت 
ــات، أو بـــأســـلـــوب الــعــمــل  ــيـ والـــصـــاحـ
ــيـــه. فــمــن  ــــذي يــتــبــعــه المــــســــؤولــــون فـ الــ
ــانـــون الـــذي  ــقـ خــــال مـــــواد مـــشـــروع الـ
الــنــواب تحت عنوان  يــدرســه مجلس 
على  يتبن،  التفتيش«،  دور  »تعزيز 
تتمحور  غالبيتها   

ّ
أن المــثــالــن  سبيل 

ــيـــس  ــيـــع صـــاحـــيـــات »رئـ ــول تـــوسـ ــ حــ
الــتــفــتــيــش« عــلــى حــســاب صــاحــيــات 
ــــن أن  ــــي حـ ــئـــة فــــيــــه، فـ ــيـ عــــضــــوي الـــهـ
ــا يــحــتــاجــه الــتــفــتــيــش الـــيـــوم  ــر مــ ــثـ أكـ
ــاد فــيــه  ــ ــحـ ــ ــغــــور الـ ــالـــجـــة الــــشــ ــو مـــعـ ــ هـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــفــتــشــن المـــعـــاونـــن، 
ــر مــــن تــوجــيــه  ــثـ والـــــــذي لا يــتــطــلــب أكـ
للموافقة  الـــــوزراء  إلـــى مجلس  كــتــاب 
اســتــثــنــائــيــا عــلــى إجـــــراء مـــبـــاراة لمــلء 
المالية  المفتشيات  الشاغرة في  المراكز 
والاجتماعية،  والصحية  والهندسية 
واســتــصــدار قــرار عــن مجلس الـــوزراء 
يُــطــلــب بــمــوجــبــه مـــن جــمــيــع الإدارات 
ــلــــديــــات  ــبــ والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــامــــة والــ
تسهيل عــمــل المــفــتــشــن، والــطــلــب من 

الوزراء الالتزام الكلي بذلك.
ورغــم إجــراء مــبــاراة عــام 2017 لتعين 
مــفــتــشــن تـــربـــويـــن، لـــم يــعــن مجلس 
الوزراء حتى اليوم 29 من هؤلاء نجحوا 
 مــاك المفتشية 

ّ
فــي المـــبـــاراة، علما بـــأن

حــاداً،  شغوراً  يعاني  التربوية  العامة 
إذ لــم يبق ســوى 18 مفتشا لأكــثــر من 
)مهني  رســمــي  تعليم  مــؤســســة   1400
وأكـــاديـــمـــي(، يــضــاف إلــيــهــا نــحــو 300 
امــتــحــانــات رســمــيــة للشهادتن  مــركــز 
المــتــوســطــة والـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة وعـــدد 
المهنية.  الرسمية  لامتحانات  مماثل 
كــمــا ســيــحــال إلـــى الــتــقــاعــد هـــذا الــعــام 
،وفي الأعــوام القليلة المقبلة، عدد غير 
ــي حــــن يــبــقــى  ــن المـــفـــتـــشـــن، فــ قــلــيــل مــ
المــطــلــب الأســــــاس تــفــعــيــل اجــتــمــاعــات 
هيئة التفتيش المركزي. وهذا ما يطرح 
ــقـــاضـــي مــــع طــبــيــعــة  ــام الـ ــدى انـــســـجـ ــ مـ
مكانه  فيما  العامة،  الإدارة  فــي  العمل 
فــي المــحــاكــم لــيــكــون خــادمــا لــلــعــدالــة لا 

موظفا لدى السلطة التنفيذية.

الهيئة العليا للتأديب: قراراتها 

قابلة للطعن

تـــم تــأســيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب 
الرقم 65/54 بتاريخ  القانون  بموجب 
الــرئــيــس شــارل  عــهــد  فــي   1965/10/2
حــلــو لــتــوفــيــر الــضــمــانــات لــلــمــوظــفــن 
للحصول على محاكمة مسلكية عادلة، 
ولإيجاد جهاز متفرّغ ومتخصّص في 
الـــبـــت فـــي المــخــالــفــات المــســلــكــيــة داخـــل 
أو  الــعــامــة  الإدارات  فــي  ســـواء  الادارة، 
 
ً
المؤسسات العامة أو البلديات، توصا

تــســتــوحــي  ــــافــــة 
ّ
وشــــف نـــظـــيـــفـــة  لإدارة 

المصلحة العامة في جميع أعمالها.
ولكن، بعد أكثر من نصف قرن، لا تزال 
مشكات عدة تعوق عمل هذه الهيئة، 
أهمّها: ضآلة الملفات التي تحال إليها 
من الإدارات العامة، رغم ما تعانيه تلك 
الإدارات من أوضاع شاذة. وهذا يعود، 
في الواقع، إلى خلو أنظمة الهيئة من 
الموظف  تحويل  الإدارات  ــلــزم 

ُ
ت أحــكــام 

المخالف أمامها عند ارتكابه مخالفات 
متكررة أو جسيمة لمهامه الوظيفية.

ــيـــة  ــزائـ وتـــــوجـــــد حــــــــالات مــــاحــــقــــة جـ
لبعض الموظفن، إذ لا تبادر الإدارات 
المـــدّعـــى عليهم على  بــإحــالــة  المــعــنــيــة 
القانون. كما  لما يفرضه  الهيئة وفقا 

القضاة يقبضون عليها: عمل أقل ومخصصات أكبر

راقبون!
ُ
أجهزة الرقابة: »تنابل السلـطان« لا ي

تفشت ظاهرة الاستخدام 

العشوائي بعد تراجع مباريات 

مجلس الخدمة لملء الشواغر في 

الإدارات

باتت أعمال التفتيش المركزي 

على صعيد مكافحة الفساد 

شكلية وموسمية واستعراضية

لم تصدر الهيئة العليا

للتأديب التقارير السنوية

عن أعمالها في الأعوام 

الثلاثة الماضية

رقابة ديوان المحاسبة

على حسابات الدولة باتت

شكلية في معظم الأحيان

الحصانات التي أعطاها المشترع لأجهزة الرقابة في ستينيات القرن الماضي صيغت بعناية متناهية في 

نصوص قانونية تسمح لها بممارسة نشاطها بكل استقلالية، وبخلاف ما تبدو عليه اليوم من تراجع وارتباك 

وفقدان للثقة. اليوم، يقبض القضاة على الأجهزة ويغيب أي دور لها في بناء إدارة دينامية وكفوءة حتى 

»تنابل السلطان«: هيئات بلا عمل وتحتاج الى من يراقب عملها الرقابي! غدت أشبه ما تكون بـ

ــزال بـــعـــض المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة  ــ ــ لا تـ
)مـــثـــل الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي( تـــمـــتـــنـــع عــــــن إحــــالــــة 
وتقوم  الهيئة،  على  لديها  المخالفن 
الــتــأديــب  مــجــالــس  عــبــر  بمحاكمتهم 
ــة بـــهـــا، بـــمـــا يـــخـــالـــف بــشــكــل  الـــخـــاصـ
ــن الـــقـــانـــون  واضــــــح المــــــــادة الأولــــــــى مــ
وتــعــمــيــم   2000/5/26 بــتــاريــخ   201
رئيس مجلس الوزراء الرقم 2 بتاريخ 

.2017/1/12
وغـــــــــداة صــــــــدور الــــقــــانــــون رقــــــم 227 
بعض  )تــعــديــل   2000/5/31 تـــاريـــخ 
مـــواد نــظــام مجلس شـــورى الــدولــة(، 
بــاتــت الـــقـــرارات الــتــأديــبــيــة الــصــادرة 
عـــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب قــابــلــة 
الــدولــة،  ــام مجلس شـــورى  أمـ للطعن 
في سابقة لم تعهدها طوال أكثر من 
إنشائها. ولكن في  ثاثن عاما على 
الهيئة، على مدى  لــم تصدر  المــقــابــل، 
السنوية  التقارير  مــضــت،  ســنــوات   3
و2018   2017 لـــأعـــوام  أعــمــالــهــا  عـــن 
الــى وضع  و2019. كما لم تبادر بعد 
التعديات الازمة على أنظمتها على 
غرار ما فعلته أجهزة الرقابة الأخرى، 
مـــثـــل الـــتـــفـــتـــيـــش المـــــركـــــزي ومــجــلــس 

الخدمة المدنية.

 طوعي عن 
ّ

ديوان المحاسبة: تخل

الرقابة

س إنشاء ديــوان المحاسبة بموجب  كُــرِّ
المــــــادة 87 مـــن الـــدســـتـــور، وقــــد نصت 
ــون تــنــظــيــمــه  ــ ــانـ ــ ــن قـ ــ المـــــــــادة الأولـــــــــى مـ
الــديــوان  أن  )الاشــتــراعــي 83/82( على 
»محكمة إدارية تتولى القضاء المالي«. 
وهو يشغل اليوم موقعا متميزاً ضمن 
هيكلية الإدارة اللبنانية كونه الجهاز 
الأعلى للرقابة المالية الذي أنيطت بها 

العمومية  الأمــــوال  عــلــى  الــســهــر  مهمة 
انطباق  ومـــدى  استعمالها،  ومــراقــبــة 
هذا الاستعمال على القوانن والأنظمة 
والفصل في صحة وقانونية  النافذة، 
مــعــامــاتــهــا وحــســابــاتــهــا، ومــحــاكــمــة 
وقــد جــاءت  عــن مخالفتها.  المسؤولن 
المادة 30 من المرسوم الاشتراعي الرقم 
وظــيــفــتــن  ــالــــديــــوان  بــ لــتــنــيــط   83/82
أساسيتن: )1( وظيفة إدارية يمارسها 
المــوازنــة،  تنفيذ  على  المسبقة  برقابته 
رقابته  نتائج  عــن  مها 

ّ
ينظ وبتقارير 

المسبقة والمـــؤخـــرة، وبــإبــداء الـــرأي في 
ــور المـــالـــيـــة؛ )2( وظــيــفــة قــضــائــيــة  ــ الأمــ
يــمــارســهــا بــرقــابــتــه عــلــى الــحــســابــات، 
وعلى كل من يتولى استعمال الأموال 
ــة لـــدى  ــ ــــودعـ الـــعـــمـــومـــيـــة، والأمــــــــــوال المـ

الخزينة أو إدارتها.
لــلــديــوان، فتهدف  امّــا الرقابة المــؤخــرة 
إلى تقدير المعامات المالية ونتائجها 
ــى حــن  ــ ــا إلــ ــقـــدهـ ــة، مــــن حــــن عـ ــامــ ــعــ الــ
قيدها  وحــتــى  تنفيذها،  مــن  الإنــتــهــاء 
الرقابة  هــذه  الــحــســابــات. وتتمثل  فــي 
ــة،  ــ ــــاصـ ــخـ ــ بــــالــــتــــقــــاريــــر الــــســــنــــويــــة والـ
ــابـــات  ــلـــحـــسـ ــــات المــــطــــابــــقــــة لـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وبـ
الــرقــابــة عمليا  النهائية. وتـــؤدي هــذه 
ــاء،  ــتـــشـــاف الـــعـــديـــد مــــن الأخــــطــ ــى اكـ ــ الـ

وتحقق وفراً كبيراً.
إلّا أن الواقع الحقيقي داخل الديوان لا 
يسير على هذا المنوال، والسبب ليس 
فــي شـــحّ الــصــاحــيــات أيــضــا، بــقــدر ما 
يه طوعا عن بسط رقابته 

ّ
هو في تخل

تقارير  فقد غابت  فعّال ومجد.  بشكل 
الديوان حول إنجازات المهمة، واكتفى 
وتــعــدادهــا،  الــحــالات  بتوصيف  غالبا 
الــــرقــــابــــي  بـــــــــــدوره  ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ دون  مــــــن 
والقضائي الرادع والزجري. ومع ذلك، 
يتحدثون عن  الديوان  على  فالقيمون 

ــة  ــ شــغــور فـــي بــعــض الــوظــائــف الإداريـ
المالين  المــحــاســبــن  فــي عـــدد  لا سيما 
الفريق  وهـــو   ،%50 إلـــى  نسبته  تــصــل 
العمل الأساسي في الــديــوان، من دون 

المبادرة إلى معالجة هذا الشغور.
كـــذلـــك غـــابـــت الـــرقـــابـــة عــلــى حــســابــات 
الدولة، ولا سيما على تنفيذ النفقات، 
وأصبحت الرقابة على دفاتر الشروط 
فــي معظم  عليه، شكلية  ــعــرض 

ُ
ت التي 

الأحــيــان، مــع وجــود كثير مــن عامات 
الاستفهام بشأن قــرارات الموافقة التي 
تــصــدر بــخــصــوص بعضها، والــتــي لا 
العارضن،  بــن  فعلية  منافسة  تؤمن 
ــعــرض بــأســعــار مرتفعة، 

ُ
وغــالــبــا مــا ت

قياسية  بــصــورة  عليها  الموافقة  وتتم 
)يراجع تلزيم نفق سليم سام وتأهيل 

جسر الكولا كنموذجن(.
في المقابل، لا تخضع غالبية الصناديق 
المسبقة  للرقابة  الــعــامــة،  والمــؤســســات 
لــلــديــوان، وبـــالأخـــص: مجلس الإنــمــاء 
الصندوق  الجنوب،  والإعمار، مجلس 
كهرباء  مؤسسة  للمهجرين،  المــركــزي 
الــوطــنــي للضمان  الـــصـــنـــدوق  لــبــنــان، 

لنهر  الــوطــنــيــة  المصلحة  الاجــتــمــاعــي، 
المختلفة.  المـــيـــاه  ومــصــالــح  الــلــيــطــانــي 
كــمــا أن نــطــاق رقــابــة الـــديـــوان المسبقة 
له  كــانــت تخضع  فبعدما  بــدأ يضيق، 
المــؤســســات العامة كــافــة، جــاءت المــادة 
من  لــتــحــد   72/4517 المـــرســـوم  مـــن   26
لرقابة  فقط  وتخضعها  الــرقــابــة،  تلك 
بالنسبة  الأمــر  كذلك  المؤخرة.  الديوان 
ــقــــروض مــع  إلـــــى المـــشـــاريـــع المـــمـــوّلـــة بــ
العامة  والمــؤســســات  الإدارات  مختلف 
والــبــلــديــات، حيث نصّت المـــادة 60 من 
قانون موازنة العام 1999 على اخضاع 
ــفـــاق إتــفــاقــيــات الـــقـــروض والــهــبــات  إنـ
ــوان المـــؤخـــرة  ــديــ الــخــارجــيــة لـــرقـــابـــة الــ

فقط.

فصل الإدارة عن القضاة

لـــأجـــهـــزة  ــم  ــاتــ ــقــ الــ ــع  ــ ــواقــ ــ الــ هــــــذا  إزاء 
الحكومة،  إلى  الأنظار  الرقابية، تتجه 
إذا كــانــت جــــادة فـــي عــمــلــيــة الاصــــاح 
فــصــل  ــبـــدأ  مـ أولًا  تــطــبــق  أن  الإداري، 
الـــســـلـــطـــات، فــــا يــقــتــصــر الأمـــــــر عــلــى 
ــوزارة، بــل يشمل  ــ فــصــل الــنــيــابــة عــن الــ
أيضا فصل الإدارة عن القضاة، بحيث 
تـــمـــارس كـــل ســلــطــة صــاحــيــاتــهــا في 
ــدان الــــذي أوكـــلـــه الــيــهــا الــدســتــور،  ــيـ المـ
وأن تــلــتــزم حــــدود اخــتــصــاصــهــا التي 
 في الميدان الذي 

ٌّ
رسمه لها، فيعمل كل

جــرى إعــداده لــه، وأن تبادر إلــى إعــادة 
جميع القضاة الى مراكزهم الطبيعية 
فــي الــقــضــاء، وتعين أكــفــأ الأشــخــاص 
وأصــلــحــهــم عــلــى رأس كـــل هــيــئــة من 
عون بالجرأة 

ّ
هيئات الرقابة، ممن يتمت

والاســتــقــالــيــة ونــظــافــة الــكــف، لتكون 
ــافــة، 

ّ
هــة وشــف

ّ
ــم مــنــز ــ ــ قـــراراتـــهـــم وآراؤهـ

وموضع إحترام كل السلطات.

لا يعلن مجلس الخدمة عن دورات اعدادية في المعهد الوطني للإدارة )هيثم الموسوي(
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ليا القزي

ــادة  ــرّرت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إعــ ــ ــاذا قــ ــ لمـ
تأشيرات  وأصــحــاب  مُقيمين  المــغــتــربــين، 
بقيها 

ُ
مؤقتة، إذا لم تكن قــادرة على أن ت

عــمــلــيــة »إنــســانــيــة« بــمــنــأى عـــن »الــســوق 
الـــــســـــوداء«؟ لمـــــاذا تـــحـــدّثـــت عـــن »إجـــــاء« 
ــــواب الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة  وفــتــحــت أبـ
أمــــــــام المــــغــــتــــربــــين لـــتـــســـجـــيـــل أســـمـــائـــهـــم 
للعودة، وهي عاجزة عن المساواة بينهم، 
حــتــى بــعــدمــا وضــعــت مــعــايــيــر لاخــتــيــار 
الــعــائــديــن؟ أمـــا وقـــد اخــتــارت تنفيذ هــذا 
القرار، فا شيء يُبرّر التقاعس عن تحمّل 

مسؤولية المغتربين.
ــد فـــيـــهـــا مـــغـــتـــرب،   مـــديـــنـــة يــــوجــ

ّ
ــــي كــــــل فـ

حضرت مشاكل من هذا النوع. مناشدات 
ــة  ــدولــ ــلــ ــيــــين لإدارتــــــــهــــــــم ولــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
أن  آخـــر، منذ  يــومــا بعد  ــزداد  تـ اللبنانية 
بـــاتـــوا يـــجـــدون هــــذا »الــــعــــبء« أكـــبـــر من 
قــدرتــهــم الاســتــيــعــابــيــة. ولــكــن فــي بعض 
الــعــواصــم، الــوضــع فــاقــع. ســاحــل الــعــاج، 
بـــ 60  اللبنانيين فيها  أعـــداد  ر  ــقــدَّ

ُ
ت حيث 

ألفا، أحد أبــرز الأمثلة على ذلــك. الجالية 
والــدولــة  بخطر.  أبــيــدجــان  فــي  اللبنانية 
همل 

ُ
ت ها 

ّ
اللبنانية بتصرفاتها تبدو كأن

الــلــبــنــانــيــين فـــيـــهـــا. يــكــفــي أن تـــكـــون قــد 
خــصّــصــت، بــعــد مــراجــعــات جــمّــة، طــائــرة 
وحـــيـــدة فـــي المــرحــلــة الأولـــــى مـــن رحـــات 
أبــيــدجــان.  مــن  اللبنانيين  لنقل  الـــعـــودة، 
ــوم الـــســـبـــت، ســـتـــصـــل طــــائــــرة أخــــرى  ــ ــ ويـ
ضمن المرحلة الثانية لا تتسع لأكثر من 
مــقــابــل 5000 شخص  فــي  120 شــخــصــا، 
الـــعـــودة إلــى  تــســجّــلــوا لتشملهم رحـــات 
الـــ 350 شخصا عالقون  الــوطــن. بــحــدود 
فـــي الــبــلــد، ويــمــلــكــون تــأشــيــرات مــؤقــتــة، 

وقرابة الـ 400 يُعانون من حالات مرضية. 
 مكمن »الخطورة« ليس هنا.

ّ
إلا أن

بـــحـــســـب مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة، ومــــن 
»الأخبار«،  الجالية في أبيدجان تحدّثت لـ
تتراوح الإصابات في صفوف اللبنانيين 
بـــفـــيـــروس »كــــــورونــــــا« بــــين الــــــ 500 والـــــ 
 
ّ
ــام دقــيــقــة لأن ــ 600 إصـــابـــة. لا تــوجــد أرقـ
ــنـــزل،  أكــثــريــتــهــم يــتــلــقــون الــــعــــاج فــــي المـ
ومـــن دون أن يُــصــرّحــوا عــن إصــابــاتــهــم. 
ــا أعــــرف 20 مُــصــابــا بـــالـــوبـــاء«، يقول  »أنــ
 الــذيــن دخلوا 

ّ
 أن

ّ
أحــد أبــنــاء الــجــالــيــة. إلا

المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــعـــدمـــا ســـــــاءت حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة كــثــيــراً، لـــم يـــتـــعـــدّوا الــثــمــانــيــة، 
وتوفي أربعة أشخاص. يُضاف إلى ذلك، 
تحدّ كبير في ساحل العاج وهو تشابه 
عـــوارض المــاريــا والــكــورونــا، مــا يُصعّب 
كشف المــرض والانتباه من نقل العدوى، 
ــجــرى 

ُ
»PCR« الــتــي ت ـــ ــ ــ ـــة اخـــتـــبـــارات الـ

ّ
وقـــل

 عن ارتفاع المخاطر الأمنية، 
ً
يوميا. فضا

وتـــــردّي الــوضــع الــصــحــي. المــعــنــيــون في 
أبــيــدجــان أوصــلــوا الــرســالــة إلــى بــيــروت، 
ــكـــون«،  ــواب: »لــســتــم مـــحـــور الـ ــجــ فـــأتـــى الــ
 عدداً كبيراً من البلدان يجب 

ّ
والذريعة أن

تــلــبــيــة طــلــبــات إجــــاء الــلــبــنــانــيــين منها. 
ولــكــن فـــي ســاحــل الـــعـــاج، الــقــصــة ليست 
»غِـــنـــجـــا«، بـــل حــالــة إنــســانــيــة تستوجب 
أن تــوضــع عــلــى ســكّــة الأولـــويـــات وتــرفــع 
وخاصة  بها،  اهتمامها  درجــة  الحكومة 
عبر رفع عدد الرحات لإعادة اللبنانيين، 
الحماية  وتوفير  صابين، 

ُ
بالم والاهتمام 

لمن يحتاج إليها.
ولـــكـــن، فـــي أبــيــدجــان أيـــضـــا، الــلــبــنــانــيــون 
ــمـــة« رئـــيـــس مجلس  واقـــعـــون »تـــحـــت رحـ
مــحــمــد  الأوســـــــــط،  ــرق  ــشــ الــ ــران  ــيــ طــ إدارة 
الــــحــــوت، الـــســـاعـــي إلــــى اســـتـــغـــال الأزمــــة 

لـــتـــعـــويـــض خــــســــائــــره. تـــكـــشـــف مـــصـــادر 
ـــه لن 

ّ
 الـــحـــوت »هـــــدّد بـــأن

ّ
دبــلــومــاســيــة أن

 
ّ

يُــرســل طــائــرة جــديــدة إذا لــم يتم بيع كل
بطاقات درجــة رجــال الأعــمــال«، وخاصة 
ــادت الـــطـــائـــرة الأولـــــــى مــن  ــ ــه بـــعـــدمـــا عــ ــ ــ

ّ
أن

أبيدجان »وبسبب وجود 5 مقاعد فارغة 
عــلــى درجــــة رجــــال الأعــــمــــال، بــــدأ الــحــوت 
 طــائــرة أبــيــدجــان أتـــت فــارغــة 

ّ
ــأن يــدّعــي بــ

لـــيُـــبـــرّر إلـــغـــاء رحــــات أخــــــرى«. طــلــبــات ــــ 
أوامــــر ــــ الــحــوت لــم تــقــف عــنــد هـــذا الــحــدّ، 
»طــلــب هــو وحــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
ســـامـــة، إضـــافـــة مـــا بـــين 10 و15 مــقــعــداً، 
ـــخـــصّـــص لــلــمــحــســوبــين عـــلـــيـــهـــم«. لــكــن 

ُ
ت

وحديهما  ليسا  ــهــمــا 
ّ
أن المــصــادر  ضيف 

ُ
ت

من بــادرا إلــى ذلــك، إذ »وردت طلبات من 
وزيرَي الأشغال والصحة والنائب جبران 
باسيل. بعض الأسماء التي طلبها هؤلاء 
تــســتــوفــي المـــعـــايـــيـــر، وكـــــان اســمــهــا وارد 
أن تشملها  عــلــى  شـــــــدّدوا  ولـــكـــن   ،

ً
أصــــــا

الــرحــلــة«. فــي هـــذه المــعــمــعــة، تــقــف البعثة 
الدبلوماسية في ساحل العاج بالواجهة. 
ــــداً من   مـــا تــقــوم بـــه يُـــعـــدّ واحـ

ّ
صــحــيــحٌ أن

ــدبــت لأجــلــهــا، »ولــكــن 
ُ
مــهــمــاتــهــا الــتــي انــت

الشتائم،  تصل تهديدات عديدة، وتتلقى 
عاني من ضغوط الأشخاص الفاعلين 

ُ
وت

في الجالية الذين لا يتوقفون عن الاتصال 
لطلب إدراج أسماء على الائحة. الضغط 
العملية وضعت  الاجتماعي كبير، وهذه 
 حالة 

ً
الــجــالــيــات بــوجــه الــبــعــثــات، خــالــقــة

 فــي أبــيــدجــان، كما 
ّ

نــفــور بينهما«. الــحــل
ورد إلى وزارة الخارجية في بيروت، »إما 
بتخصيص 5 طائرات لنقل اللبنانيين، أو 
عــدم إرســال أيّ طــائــرة. أخاقيا، لا يجوز 
ــر في  ــ أن يــتــم الــتــمــيــيــز بـــين لــبــنــانــي وآخـ

الترحيل«.
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نــحــو عــشــرة أطـــفـــال بــعــمــر الــعــاشــرة 
وما دون مُصابون بفيروس كورونا 
في لبنان، وفــق أرقــام وزارة الصحة 
شير الى أن 1.39% من 

ُ
العامة التي ت

العمرية،  الفئة  لهذه  تعود  الــحــالات 
فـــيـــمـــا تـــبـــلـــغ نـــســـبـــة الــــذيــــن تــــتــــراوح 
أعمارهم بين العشرة أعوام والتسعة 
ــقــدّر  يُ الــــ 7.79%، أي مـــا  عــشــر عــامــا 

بنحو 57 مُصابا.
عدّ ضئيلة مقارنة 

ُ
هذه النسب التي ت

بــعــدد الإصــابــات الإجــمــالــي تنسجم 
ــة« الــعــالمــيــة الــتــي رافــقــت  ــظـ ـــاحـ

ُ
و«الم

ــار الــــوبــــاء لــجــهــة »تــهــمــيــش«  ــتـــشـ انـ
الأطــفــال واعــتــبــارهــم الحلقة الأقــوى 
في استحقاق كوفيد 19 على اعتبار 

»لا نزال في منتصف الجائحة«

الأطفال ليسوا بمأمن من الوباء بعد الآن؟
منذ »اندلاع« وباء كورونا، سرت 

لاحظة عالمية أفضت إلى اعتبار 
ُ

م

الأطفال الحلقة الأقوى في معركة 

 أن معطيات 
ّ

مرض كوفيد 19. إلا

م إعادة النظر 
ّ

حت
ُ

ية جديدة ت
ّ

جد

بمستوى الأمان الذي يحظى به هؤلا 

ه، 
ّ
وتفرض في لبنان المزيد من التنب

وخصوصاً »أننا لا نزال في منتصف 

الجائحة«، على حد تعبير رئيس 

ع 
ّ

الحكومة حسان دياب الذي توق

أمس موجة وباء ثانية أكثر انتشاراً من 

الأولى

د بعد ساعات
ّ

 بعلاج... تبد
ٌ

عقار »رِمديسيفير«: أمل

من بين الإصابات الست التي 

جلت، أمس، ثلاث إصابات تعود 
ُ

س

لوافدين على متن رحلات الثلاثاء

تفاؤل فاوتشي 

الحذر بالعقار انعكس 

على وسائل الإعلام 

الأميركية التي 

لت للدواء
ّ
هل

علي عواد

عاد عقار »رِمديسيفير« ليشغل حيّزاً 
كبيراً من التداول في عــاجٍ لفيروس 
»كـــورونـــا«، وخــصــوصــا بعدما أعلن 
ــيــــركــــي أنــتــونــي  ــة الأمــ ــ ــئـ ــ خــبــيــر الأوبـ
 العقار الذي 

ّ
فاوتشي، أول من أمس، أن

ــعــه مــخــتــبــر »غــلــيــاد ســايــنــس« 
ّ
يــصــن

ــراً واضــحــا« في  الأمــيــركــي، أظــهــر »أثــ
ــــ 19«، على  مساعدة مرضى »كوفيد 
قال  فاوتشي  تعافيهم.  فترة  تسريع 
ق 

ّ
الــعــقــار حق  

ّ
مــن البيت الابــيــض، إن

ــبــــر وأوســــــع  أهـــــدافـــــه الأولـــــيـــــة فــــي أكــ
دراسة تجري حتى الآن. ووصف ذلك 
»بالدليل على أنه يمكن وقف فيروس 

كورونا الجديد عبر دواء«.
ــزامــــن تـــصـــريـــح فـــاوتـــشـــي مــع  وقـــــد تــ
ــد الـــصـــحّـــة  ــاهــ ــعــ ــان أصـــــــدرتـــــــه مــ ــ ــيـ ــ بـ
ــتــــي أجـــــــرت الـــــدراســـــة،  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
 عــقــار »رمديسيفير« 

ّ
بـــأن أفـــادت فيه 

ــاد لـــلـــفـــيـــروســـات )تــــــــمّ صــنــعــه  ــ ــــضـ المـ
»إيــبــولا« وفشل في  أســاســا لعاج الـــ

 للإصابة.
ً
أنهم الأقل عُرضة

 أن مُعطيات مُقلقة بدأت تظهر في 
ّ

إلا
فيد بالاشتباه 

ُ
ت بريطانيا منذ أيام، 

بــوجــود عــاقــة بــين فــيــروس كــورونــا 
ومرض »كوازاكي« )التهاب بالأوعية 
الـــدمـــويـــة ويــــعــــود تــــاريــــخ اكــتــشــافــه 
الــيــابــان ويعتبر  إلـــى عـــام 1967 فــي 
الآسيويون أكثر عرضة للإصابة به(، 
فيما يبحث فــي الــوقــت الــراهــن عدد 
من الأطباء الإيطاليين والبريطانيين 
في وجود رابط بين فيروس كورونا 
الالتهابية  الأمـــراض  مــن  ومجموعة 
الأطفال  حاليا  تصيب  التي  الــحــادة 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن عــــــوارض حمى 
شــديــدة وتــــورم فــي الــشــرايــين. وذلــك 
الفحوصات  نتائج   

ّ
أن إلــى  اســتــنــاداً 

المــخــبــريــة لكثير مــن الأطـــفـــال الــذيــن 
ــوازاكــــي  ــم تــشــخــيــصــهــم بـــمـــرض كــ تــ
كورونا.  بفيروس  إصابتهم  أظهرت 
ــات الـــتـــي قــد  وبـــمـــعـــزل عــــن الـــخـــاصـ
تتناول  التي  الأبــحــاث  إليها  تفضي 
العاقة السببية بين فيروس كورونا 
ـــر يــصــيــب  الـــتـــهـــابـــي آخــ ـــرض  وأي مــ
 نــقــاشــا مــهــمــا تــقــوده 

ّ
الأطــــفــــال، فـــــإن

النظر  بإعادة  يرتبط  المعطيات  هذه 
بمستوى »الأمــان« الذي كان يحظى 
بــه الأطــفــال فــي معركة وبــاء كورونا 
ــلـــق بـــــــأن نــســبــة  ــعـ ــتـ وبــــفــــرضــــيــــات تـ
الإصـــــابـــــات الــضــئــيــلــة لـــأطـــفـــال قــد 

يكون سببها »سوء تشخيص«.
ــة الأطـــفـــال  ــابـ فــبــســبــب اســتــبــعــاد إصـ
أعــــــــداد  إلــــــــى   

ً
ــة ــ ــبـ ــ ــسـ ــ )نـ ــيــــد 19  ــكــــوفــ بــ

الكثير  يلجأ  لا  الضئيلة(  ــصــابــين 
ُ
الم

من الأطباء إلى طلب إجراء فحوصات 
الـ pcr المخصّصة للكشف عن كورونا 
لــأطــفــال و«خــصــوصــا أن الــعــوارض 
التي تظهر عند الأطفال تكون شبيهة 
إلى حدّ التطابق لأي فيروس تنفسي 
يُصيبهم، لذلك يتم تشخيص الكثير 
بفيروسات  باصابتها  الــحــالات  مــن 
تخصّص 

ُ
الم خــرى«، على حدّ تعبير 

ُ
أ

ــة،  ــ ــــاجـ ــــام دبـ ــــشـ فـــــي طـــــب الأطــــــفــــــال هـ
مُــضــيــفــا: »أحــيــانــا الــفــحــوصــات التي 
ــــرى مـــن الــفــيــروســات  تــتــم لأنـــــواع أخـ
والــتــي تــأتــي إيــجــابــيــة مــن المــمــكــن أن 

إذا كان  ــات أخـــرى لتحديد مــا  دراســ
إعطاء عاج رمديسيفير بشكل مبكر 
وبجرعات أقــوى أو مع أدويــة أخرى 
مضادة للفيروسات، يمكن أن يكون 
المصابين  المرضى  على  فاعلية  أكثر 

بحالات خطرة«.
ــــى الإعـــــــام 

ّ
ــن ــبــ ــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تــ فــ

الأميركي معادلة جديدة خــال نشر 
»رِمديسيفير«  عقار  أن  وهــي  الخبر، 
ليس عاجا لفيروس »كــورونــا«، بل 
عقارٌ يستخدم للحالات الخطيرة من 
 تسريع 

ّ
وأن ـــــــ 19«،  »كــوفــيــد  مــرضــى 

عملية التعافي التي يؤمّنها استخدام 
»رمديسيفير«، سيساهم في تخفيف 
الــعــبء عــن كــاهــل المــســتــشــفــيــات، كما 
ــض فــتــرة اســتــخــدام المــرضــى 

ّ
ســيــخــف

ــزة  ــهـ لأجـ ــرة  ــيـ ــطـ الـــخـ الـــــحـــــالات  ذوي 
س الاصطناعية.

ّ
التنف

ــــي تـــقـــريـــرٍ نــشــرتــه صــحــيــفــة »ذي  وفـ
غارديان« البريطانية، قالت الدكتورة 
إلينا شنايدر ـــ فوتشيك، من قسم علم 
الأدويــة والعاج في جامعة ملبورن، 

صيبهم )مروان بوحيدر(
ُ
سي ي

ّ
 فيروس تنف

ّ
 التطابق لأي

ّ
عوارض كورونا التي تظهر عند الأطفال تكون شبيهة إلى حد

الشنقيطي  إيمان  لبنان  في  العالمية 
بشأن التحذير من موجة ثانية.

ــدّاد كــورونــا، كانت  وبــالــعــودة إلــى عـ
أعــلــنــت  ــد  قــ ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  وزارة 
ظهر أمس عدم تسجيل أي إصابات 
ــقــيــمــين )مــن 

ُ
جـــديـــدة فـــي صـــفـــوف الم

بـــــــــين1367 فـــحـــصـــا(، فـــيـــمـــا سُـــجّـــلـــت 
أربع إصابات بين الوافدين )من بين 
إلى  تعود  منها  ثــاث  فحصا(،   686
مُغتربين أتوا على متن الدفعة الأولى 
من رحات الجولة الثانية من مرحلة 
»إجاء« اللبنانيين التي وصلت يوم 

الثاثاء الماضي.
ــفـــى رفـــيـــق  ــتـــشـ ومـــــــســـــــاءً، أعــــلــــن مُـــسـ
إصابتين  تسجيل  الــدولــي  الحريري 
من بين 178 فحصا مخبريا، لتصبح 
حـــصـــيـــلـــة يــــــــوم أمــــــــس 6 إصـــــابـــــات 
ــدّاد إلــــى 727  ــعــ ــا يـــرفـــع الــ جــــديــــدة، مـ
ــان الــــصــــادر عــن  ــيـ ــبـ ــة. ووفــــــق الـ ــالــ حــ
عــت 

ّ
وزارة الــصــحــة الــعــامــة، فــقــد تــوز

إصـــابـــات الـــوافـــديـــن الـــجـــدد الــثــاثــة 
ــي: إصــابــة آتــيــة من  عــلــى الــشــكــل الآتــ
الكونغو، واحدة من باريس، وأخرى 
مــن لــيــبــيــريــا. أمّـــا الــذيــن وصــلــوا من 
سجّل 

ُ
لارنكا، الدمام، ولاغوس، فلم ت

بينهم أي إصابات.
وأشـــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أنـــــــه »ســـيـــتـــم 
كانا  آخرين  لراكبَين  الفحص  إعــادة 
عــلــى مــتن رحــلــة بــاريــس لــلــتــأكــد من 
إصــابــتــهــمــا أو عـــدمـــهـــا«، لافـــتـــا إلــى 
إلى  صابة 

ُ
الم الحالات  نقل  أنه سيتم 

ستشفى مع التشديد على تطبيق 
ُ
الم

الــحــجــر الــصــحــي المـــنـــزلـــي لــلــحــالات 
السلبية »علما بأنه ستتم متابعتهم 
يــومــيــا مـــن قــبــل الــــــــوزارة وســيــحــال 
مــــن تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه أي عــــــــوارض الـــى 
ستشفى لإعادة الفحص المخبري«.

ُ
الم

إلى ذلك، وصلت، أمس، الدفعة الثانية 
ــائــــرات  ــــت طــ ــر سـ ــبـ ــربـــين عـ ــتـ ــغـ ــــن المـ مـ
ــي مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري  ـــت فــ

ّ
حـــط

ت 513 راكبا أتوا من كل 
ّ
الدولي وأقل

مــن الـــدوحـــة )121 شــخــصــا(، بــغــداد 
)76 شخصا(،  )77 شخصا(، مسقط 
لندن )120 شخصا( وبورت هاكورت 

ــــ نيجيريا )119 شخصا(.

ه لم تظهر له فائدة مهمة مقارنة مع 
ّ
أن

دواء وهــمــي«. وأضـــاف: »ليست هذه 
ا نأمل بها، لكن يجب 

ّ
النتيجة التي كن

ــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أنــنــا لـــم نتمكّن  الأخـ
سوى من إشراك 237 مريضا من أصل 
السيطرة عليه  تمّت  الوباء  453، لأن 

في ووهان«.
ــار  ــقـ عـ ــا  ــريــــضــ مــ  158 إعــــــطــــــاء  وتـــــــــمّ 
يــومــي، فيما  »رمــديــســيــفــيــر«، بشكل 
وهـــمـــيـــا،  دواءً  مـــريـــضـــا   79 ــطــــي  أعــ
وذلــــك طــــوال فــتــرة عــشــرة أيـــــام. ولــم 
ــارق مــهــم بين  ــ ــة أيّ فـ ــدراســ تــظــهــر الــ
ــيــــث تـــحـــسّـــن  ــن حــ ــ ــتــــين، مــ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
الـــحـــالـــة الـــســـريـــريـــة لـــلـــمـــرضـــى، كــمــا 
 مـــعـــدّل الــوفــيــات كـــان نــفــســه لــدى 

ّ
أن

 
ّ

لكل بــحــدود %14  أي  المــجــمــوعــتــين، 
 
ّ
ــإن ــثـــين، فــ ــاحـ ــبـ مـــنـــهـــمـــا. وبـــحـــســـب الـ

الدراسة محدودة بعض الشيء لأنه 
تــمّ وقفها بشكل سابق لأوانـــه، حين 
ــــدد المــــرضــــى بــشــكــل كــبــيــر  تــــراجــــع عـ
ــان. وتــابــع الــبــروفــســور بين  فــي ووهــ
كـــاو: »سيكون مــن الــضــروري إجــراء 

ــك(، أدى إلـــى تــســريــع فــتــرة تعافي  ذلــ
مــرضــى »كـــوفـــيـــد-19« بــنــســبــة %31. 
ــة تــمّــت  ــ ــــدراسـ  الـ

ّ
ـــح الـــبـــيـــان أن ــ وأوضــ

على مجموعتين من المرضى، الأولى 
ت 

ّ
ت عقار »رمديسيفير« فيما تلق

ّ
تلق

الثانية عقاراً وهميا )جزء أساسي من 
أي عملية اختبار لدواء على البشر(. 
ــوا 

ّ
ــذيـــن تــلــق ــع المـــرضـــى الـ ومـــقـــارنـــة مـ

الدواء الوهمي، تعافى المرضى الذين 
»رمــديــســيــفــيــر« خـــال 11  عــولــجــوا بـــ
يوما، بدلًا من 15 يوما. وبالنسبة إلى 
معدّل الوفيات، فقد كان الفارق طفيفا 
بـــين المــجــمــوعــتــين، إذ سُــجّــلــت نسبة 
وفـــيـــات بــلــغــت 8% ضــمــن المــجــمــوعــة 
في  »رمديسيفير«،  عــاج  ت 

ّ
تلق التي 

ت 
ّ
مقابل 11% لدى المجموعة التي تلق

 الدواء 
ّ
عاجا وهميا، ما يشير إلى أن

ز فرص النجاة من المرض بشكلٍ 
ّ
يعز

ــعــدّ هــذه الــدراســة الأوســع 
ُ
طفيف. وت

إذ شــمــلــت 1036  الآن،  ــى 
ّ
حــت نــطــاقــا، 

مــريــضــا فــي 47 مــوقــعــا فــي الــولايــات 
المتحدة، و21 في أوروبا وآسيا.

تــــفــــاؤل فـــاوتـــشـــي الــــحــــذر بـــالـــعـــقـــار، 
انـــــعـــــكـــــس عـــــلـــــى وســــــــائــــــــل الإعــــــــــام 
لــلــدواء. كذلك،  لت 

ّ
التي هل الأميركية، 

تـــنـــاول الاقــتــصــاد الأمــيــركــي جرعته 
ــتـــحـــت الأســـــــــواق  ــتـ مـــــن الأمــــــــــل، إذ افـ
المالية، أمــس، على ارتفاع بسيط في 
المؤشرات المالية، ومن ضمنها أسهم 
 الإحــســاس 

ّ
شــركــة »غـــلـــيـــاد«. غــيــر أن

بالأمل سرعان ما تبدّد، بعدما نشرت 
مجلة »ذي لانسيت« الطبية المرموقة، 
مختبر  نتائج  مــع  متعارِضة  نتائج 
ص الدراسة، 

ّ
»غيلياد«. وجاء في ملخ

جـــريـــت عــلــى 237 مــريــضــا في 
ُ
الــتــي أ

»العاج   
ّ
أن الصينية،  مدينة ووهــان 

بواسطة رمديسيفير لا يسرّع الشفاء، 
المرتبطة  الوفيات  ض نسبة 

ّ
ولا يخف

إعطاء دواء  ــــ 19 مقارنة مع  بكوفيد 
ـــة عــــن مــعــدّ 

ّ
ــمـــــي«. ونـــقـــلـــت المـــجـــل وهـــ

الـــدراســـة الــرئــيــســي، الــبــروفــســور بين 
كاو، قوله: »لأسف، تجربتنا أظهرت 
 عقار رِمديسيفير لا يشكّل 

ّ
أنه رغم أن

إلا  المرضى،  مضاعفات خطيرة على 

 لــفــيــروس 
ً
يـــكـــون صـــاحـــبـــهـــا حــــامــــا

كورونا أيضا«.
ــذا الـــــكـــــام يـــنـــســـجـــم ومـــــــا يـــقـــولـــه  هـــــ
ــال  ــ ــفـ ــ ــــب الأطـ ــــي طــ الاخــــتــــصــــاصــــي فــ
والعناية الفائقة لحديثي الولادة في 
مُستشفى رفيق الحريري الحكومي 
»الأخـــبـــار«  نــوفــل اســمــاعــيــل نــوفــل لــــ
ــن الأطــــفــــال مــن  لــجــهــة أن الــكــثــيــر مــ
الممكن أن يكونوا مُصابين بفيروس 
الفحوصات  ــراء  إجـ يتم  كــورونــا ولا 
الــــحــــالات  مــــن  الـــكـــثـــيـــر  لـــديـــهـــم »لأن 
ميل  إلــى  مُشيراً  عوارضها خفيفة«، 

الأطــبــاء فــي الغالب إلــى التشخيص 
بــأنــواع أخـــرى مــن الــفــيــروســات التي 

تملك عوارض مُشابهة.
أي  تــشــخــيــص  ــتـــم  يـ لــــم  الآن،  ــتـــى  حـ
رضيع في مُستشفى رفيق الحريري 
 
ّ
»لكن بــكــورونــا  بإصابته  الحكومي 

الشك والاشتباه بحالات حصل عدة 
مــرات وهــو وارد كثيراً«، وفــق نوفل، 
فيما يــرى دباجة أنــه لا يُمكن القول 
اليوم إن الأطفال والرضع هم بمأمن 

من الفيروس.
الأطفال  إصابة  خطورة  كانت  ولئن 

 مـــن إصـــابـــة الــبــالــغــين 
ّ

بــكــورونــا أقــــل
ـــراض  ــبــــار الـــســـن وأصــــحــــاب الأمـــ وكــ
الرئوي  الالتهاب  المزمنة لجهة حدّة 
كوفيد  مــرض  تداعيات  مــن  وغيرها 
19، إلا أن التنبّه لإصابتهم ضروري 
لــجــهــة إمـــكـــانـــيـــة تــســبــبــهــم بـــعـــدوى 
ارتباطه  لذويهم من جهة، واحتمال 
ــا تــفــتــرضــه  بــــأمــــراض أخـــــرى وفــــق مـ

الأبحاث الراهنة من جهة أخرى.
ويأتي الحديث عن إصابات الأطفال 
لــهــا وحــمــايــتــهــم من  وأهــمــيــة التنبه 
ــب يسود 

ّ
الــتــرق يـــزال  الـــوبـــاء فيما لا 

لــبــنــان. فعلى  الــكــورونــي فــي  المشهد 
الـــرغـــم مـــن إيــجــابــيــة الأرقـــــام الــتــي لا 
ع موجة 

ّ
نتوق »فإننا  يُسجّلها،  يــزال 

وباء ثانية أكثر انتشاراً من الأولى«، 
ــيـــس الــحــكــومــة  عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر رئـ
راً من التسرّع في 

ّ
حسّان دياب، مُحذ

ــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة  رفــع الإجــ
نزال  »لا  كــورونــا، ومُضيفا:  فيروس 
فــي منتصف الــجــائــحــة«، عــلــمــا بــأن 
كــــام ديــــاب يُــكــمّــل مـــا ســبــق أن ورد 
عـــلـــى لـــســـان وزيــــــر الـــصـــحـــة الــعــامــة 
الصحة  حمد حسن وممثلة منظمة 

الدولة غائبة عن الجالية في ساحل العاج:

عدد اللبنانيين المصابين 

بكورونا تجاوز الـ 500؟

إنه »نظراً إلى غياب العاجات الأخرى 
ــات الــــواعــــدة  ــانـ ــيـ ــبـ لــكــوفــيــد ـــــــــ 19 والـ
الـــدراســـة الأمــيــركــيــة، يمكننا أن  مـــن 
 الــدواء قد تتم مراجعته 

ّ
نفترض بــأن

بسرعة«. من جهته، قال غيديون كاتز، 
عــالــم الأوبــئــة فــي جامعة ولونغونغ 
في أستراليا، إنه »من المهم ماحظة 

بعد«،  نشر 
ُ
ت لــم  الكاملة  الــدراســة   

ّ
أن

ها 
ّ
مشيراً إلــى أنــه »على الــرغــم مــن أن

الــذيــن يُعالجون  المــرضــى   
ّ
أن وجـــدت 

بشكل  يتعافون  رمديسيفير  بعقار 
 الباحثين قاموا بتوسيع 

ّ
أسرع، إلا أن

 »هذا 
ّ
تعريفهم للتعافي«. وأضاف أن

لــيــس بــالــضــرورة أمـــراً سيئا فــي حد 
ذاته، ولكن بدون مزيد من التوضيح، 
من الصعب فهم سبب قيام الدراسة 
وأعطى  اتخذتها«.  التي  بالخيارات 
ــة  كــاتــز مـــثـــالًا عــلــى ذلــــك، أن »الـــدراسـ
قـــامـــت بــتــضــمــين الأشــــخــــاص الــذيــن 
كــانــوا لا يــزالــون فــي المستشفى وهم 
بمرحلة التعافي )أي أنهم لم يشفوا 
بالقول:  بــعــد(«، خاتما كامه  نهائيا 
»لن نعرف ما إذا كان ذلك مبرّراً أم لا، 

حتى نرى الدراسة الكاملة«.
ــارة  بــنــاءً عــلــى مــا تـــقـــدّم، يــمــكــن الإشــ
كـــانـــوا  مـــصـــابـــين  تـــضـــمـــين   

ّ
أن إلــــــى 

يفتح  النتائج،  في  التعافي  بمرحلة 
الــبــاب أمــام الكثير مــن الشكوك. هذا 
الــدراســة نفسها أكــدت   

ّ
 عــن أن

ً
فضا

 العقار لم يمنع حــدوث وفــاة. أمّا 
ّ
أن

مـــا هـــو لافـــــت، فــهــو أنـــنـــا بــتــنــا أمـــام 
واقــــــــعٍ مـــشـــابـــه لمــــا حـــصـــل مــــع عــقــار 
البخس  كلوروكوين«  »هايدروكسي 
ر بكثرة. إذ بعدما روّج 

ّ
الثمن، والمتوف

لــه رئــيــس الــولايــات المــتــحــدة دونــالــد 
 الـــســـحـــري 

ّ
ـــــــه الــــحــــل

ّ
ــلـــى أن تــــرامــــب عـ

الـــوبـــاء، بــالــتــوازي مع  للقضاء عــلــى 
التهليل الذي مارسته شبكة »فوكس 
نـــيـــوز«، جــوبــه تــرامــب بحملة ضــدّه 
مــــن قــــنــــوات الإعــــــــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمــعــارضــة لـــه، بــســبــب عـــدم اكــتــمــال 
ــار. الـــــيـــــوم،  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الـــــــــدراســـــــــات عــــــن الــ
ــل الــقــنــوات الــديــمــقــراطــيــة لعقار 

ّ
ــهــل

ُ
ت

له  تقريبيا  سعر  )لا  »رِمديسيفير« 
ــاعـــة(، فــيــمــا تـــبـــدو شبكة  حــتــى الـــسـ
»فوكس نيوز« حذرة أكثر بتعاملها 
وكما  الــقــول،  يمكن  بالنتيجة،  مــعــه. 
 أفــضــل مــا قدمه 

ّ
ــز فــاوتــشــي، إن وجــ

َ
أ

أن  لمفهوم  إثباتٌ  »رِمديسيفير«، هو 
فيروس »كورونا« يمكن إيقافه عبر 

دواء، وهذا هو حجم الأمر فقط.
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عبد القادر سعد

فـــي الــســاعــة الــرابــعــة مـــن عــصــر يــوم 
الثلاثاء 5 أيار 2020، سيدخل لاعبو 
الأنصار ملعبهم لخوض أوّل تمرينٍ 
ف النشاط الرياضي في 

ّ
لهم منذ توق

أزمــة كورونا.  لبنان، خصوصاً بعد 
يــأتــي الــقــرار الأنـــصـــاري بــعــد دخــول 
الــتــعــبــئــة الــعــامــة فـــي لــبــنــان المــرحــلــة 
أن  مــن  المفتوحة  المــلاعــب  التي تمكّن 
الــريــاضــيــن وفـــق معايير  تــســتــقــبــل 

خاصة.
 يـــقـــود المـــديـــر الــفــنــي الـــعـــراقـــي عبد 
ــدوه  ــاعــ ــســ ــاب أبــــــو الـــهـــيـــل ومــ ــ ــوهــ ــ الــ
اللبنانين  لــلاعــبــن  الأوّل  الــتــمــريــن 
الأجــانــب.  اللاعبن  عــقــود  بعد فسخ 
لا ترتبط عودة التمارين الأنصارية 
بــــأيّ مــوعــد رســـمـــيّ أو غــيــر رســمــيّ 
ــقــــات  ــابــ ــادة المــــســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــق بـ

ّ
ــل ــعــ ــتــ يــ

يخوض لاعبو الأنصار تمرينهم الأول يوم الثلاثاء المقبل على ملعبهم )عدنان الحاج علي(

ــي لا 
ّ
نــشــاطــهــا. عــلــى الــصــعــيــد المــحــل

ــرة الــــقــــدم الــلــبــنــانــيــة قــد  ــ ــبـــدو أن كـ يـ
تـــعـــاود انــطــلاقــهــا قــبــل شــهــر تــمــوز 
المــقــبــل. أمّـــا عــلــى الصعيد الآســيــوي 
ع أن 

ّ
فالأمور أوضــح حيث من المتوق

تعاود بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 
انطلاقها في شهر آب.

لا إلغاء لكأس الاتحاد الآسيوي

ــار« أن  ــبـ »الأخـ ـــ المــعــلــومــات المـــؤكّـــدة لـ
لا إلـــغـــاء لـــكـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي. 
فــالاتــحــاد الــقــاري ليس بـــوارد إلغاء 
البطولة لعدّة أسباب بينها التجاري 
 
ّ
والــقــانــونــي والــفــنــي. وبــالــتــالــي فــإن
الأمور تسير نحو إنهاء الدور الأول 
 مجموعة في بلدٍ 

ّ
بنظام التجّمع لكل

ــاب  ــ ــا، لــيــعــود نـــظـــام الــــذهــــاب والإيـ مــ
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي. وعلمت 
»الأخــبــار« أن مجموعة الأنــصــار قد 
قام في الأردن، أما مجموعة العهد 

ُ
ت

ــــقــــام مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي 
ُ
ــــرب أن ت ــالأقـ ــ فـ

البحرين.
أمـــا عــلــى صــعــيــد مــبــاريــات منتخب 
ــات إلــــى  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ لــــبــــنــــان فـــتـــشـــيـــر المـ
أنــهــا ســتــبــقــى ضــمــن نــظــام الــذهــاب 
 مــنــتــخــب 

ّ
والإيـــــــــاب، أي خـــــوض كـــــل

ــه عـــلـــى أرضــــــه ابــــتــــداء مــن  ــاتـ ــاريـ ــبـ لمـ
ــقــام 

ُ
شــهــر آب، حــيــث مـــن المـــقـــرّر أن ت

المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة فـــي شـــهـــرَي آب 
وأيلول 2020، ما يعني أن المواجهة 
ــى لمــنــتــخــب لــبــنــان ســتــكــون في  الأولــ
شــهــر آب مـــع مــنــتــخــب تــركــمــنــســتــان 
على أرضــه بعد أن كانت مقرّرة في 

31 آذار الماضي.
 عدم عــودة مباريات 

ّ
وعليه وفي ظل

كأس الاتحاد الآسيوي قبل شهر آب، 
 تمارين الأنصار تعاود نشاطها 

ّ
فإن

لأسباب أخرى.
ــيّـــمـــون عـــلـــى الــــنــــادي مــن  ــهـــدف الـــقـ يـ
إطــلاق تمارينهم إلى تلبية حاجات 
والفنية  والبدنية  النفسية  اللاعبن 

بــعــد طـــول تــوقــف. فــلاعــب كـــرة الــقــدم 
تفادياً  التمارين  إلى خوض  يحتاج 
عـــلـــيـــه،  ــلـــبـــيـــة  سـ نـــفـــســـيـــة  آثـــــــــار  لأيّ 
وبــالــتــالــي ســيــكــون هـــدف الــتــمــاريــن 

إعادة التوازن الرياضي للاعبن.
أيّ  الأنـــصـــار  إدارة  لــــدى  يـــوجـــد  ولا 
حرج في دعوة لاعبيها إلى التمارين 
بعكس أندية أخرى كثيرة. فالأنصار 
من الأندية القليلة كالعهد والنجمة 
والبرج وشباب الساحل التي واظبت 
على دفع رواتب لاعبيها ولو بصيَغٍ 
إنــســانــيــة بالمرتبة  مــعــدّلــة، لأســبــاب 
الــعــودة بعد معالجة  الأولـــى. وتأتي 
وعــقــودهــم  لاعــبــيــهــا  ــات 

ّ
مــلــف الإدارة 

الاتفاق  تــم  حيث  احترافية،  بطريقة 
ــلـــى دفــــــع 70% مــن  الــــطــــرفــــن عـ بــــن 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــلاعــبــن  ــب  رواتــ
ووفق سعر الصرف الرسمي الحالي 
حتى نهاية موسم 2020-2021. هذه 
الأنـــصـــار  لإدارة  ســمــحــت  المــــعــــادلــــة 
بــتــحــديــد مــصــاريــفــهــا حـــتـــى نــهــايــة 
ــي الــــوقــــت عــيــنــه  ــ المــــوســــم المـــقـــبـــل، وفـ
أصبح لاعبو الأنصار يعلمون تماماً 
مـــا هـــي الأمـــــــوال الـــتـــي ســيــحــصــلــون 
عليها حتى نهاية عقودهم في حال 

كانت تنتهي في عام 2021.
ــور الأنــــــــصــــــــاري يــــوم  ــ ــــضـ ــحـ ــ لــــكــــن الـ
الـــثـــلاثـــاء ســيــقــتــصــر عــلــى الــلاعــبــن 
اللبنانين الموجودين في لبنان بعد 
فــســخ الــعــقــد مــع الــلاعــبــن الأجــانــب، 
 مــن 

ٍّ
إضــــافــــة إلـــــى إنــــهــــاء عــــقــــود كـــــل

عدنان حيدر وإياد حمود وألفريدو 
قام  الأنصار   

ّ
فإن وعليه،  جريديني. 

بــتــســويــة عـــقـــود جــمــيــع لاعــبــيــه من 
دون اســـتـــثـــنـــاء ســـــواء مـــن بـــقـــي فــي 
أمّـــا بالنسبة  الــفــريــق أو مــن غـــادره. 
الـــلاعـــب ســـونـــي ســعــد فتعتبر  إلــــى 
منتهية  الأمـــــور  أن  الأنـــصـــار  إدارة 
المــوضــوع أصبح بن  معه، حيث إن 
تم  الــذي  اللبناني  والاتحاد  اللاعب 
ــوال ســعــد لــديــه والاتـــحـــاد  ــ ــداع أمـ ــ إيـ

الدولي الذي لجأ إليه اللاعب.
غياب بعض اللاعبن اللبنانين إلى 
جانب ثلاثة لاعبن أجانب، سيفتح 
الفني لاختبار  الــجــهــاز  أمـــام  المــجــال 
بــعــض الــلاعــبــن الــشــبــاب ودمــجــهــم 

تدريجياً مع الفريق الأول.
عــودة تمارين الفرق الأولــى لا يبدو 
أنــه سينسحب على الأنــديــة الأخــرى 
الــتــي تــتــشــابــه مــع الأنـــصـــار لناحية 
ففي  الرواتب.  في تسديد  الاستمرار 
الــبــرج لــن تــكــون هــنــاك تــمــاريــن قبل 
نهاية شهر رمضان على أقل تقدير 
كما أفاد المدير الفني للفريق محمد 
الــدقــة. أمــر يتوافق مــع مــا أشــار إليه 
زمــيــلــه المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي الــعــهــد 

»الأخـــبـــار«  بــاســم مــرمــر الــــذي قـــال لــــ
إن الأمـــور مــا زالــت غير واضــحــة في 
الــعــهــد عــلــى صــعــيــد الــتــمــاريــن. »مــن 
الــلاعــبــون فــي ما  المــمــكــن أن يجتمع 
ــدة  ــيـ ــبـــيـــة وحـ بـــيـــنـــهـــم بـــحـــصـــة تـــدريـ
الأسبوع المقبل بقرار شخصيّ منهم 
الإدارة.  مــــن  رســـمـــي  بــــقــــرار  ولـــيـــس 
لا شــــيء واضـــحـــاً قــبــل نــهــايــة شهر 

رمضان«.
في شباب الساحل لا يختلف الوضع 
ــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق  حـــيـــث أشــــــار المــــديــ
ما  التمارين  أن  إلــى  حــمــود  محمود 
زالت متوقفة، ومن المفترض أن يكون 
هــنــاك اجــتــمــاع فــي الـــنـــادي بــرئــاســة 
الرئيس سمير دبوق لتحديد معالم 

المرحلة المقبلة.
ــلـــن رئــيــس  ــا فــــي الــنــجــمــة فـــقـــد أعـ ــ ــ أمّ
النادي أسعد صقال في مقابلة عبر 

إذاعة الرسالة بأن تمارين الفريق لن 
تعود قبل نهاية شهر رمضان، علماً 
تعقيمها  جــــرى  ــنــــادي  الــ مـــرافـــق  أن 
بشكل كامل تحضيراً لعودة الحياة 

إلى ملعب المنارة.

القسم الثاني من الأندية

ــة  ــيـــر واضـــحـ غـ الـــــصـــــورة  ــانــــت  كــ إذا 
بالنسبة إلى معظم الأندية المستقرة 
ــاديــــاً والــــتــــي لــــم تــنــقــطــع عــــن دفـــع  مــ
إلى  بالنسبة  الحال  الــرواتــب، فكيف 
الأنــديــة الأخــــرى الــتــي تــعــانــي مــادّيــاً 
والتي توقفت عن دفع الرواتب بشكل 

شبه كامل؟
هـــذه الأنـــديـــة مــن الــصــعــب عليها أن 
قرار  خاذ 

ّ
ات بمجرّد  التمارين  تعاود 

ـــات 
ّ
بــــذلــــك. فـــهـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن المـــلـــف

تعود  أن  قبل  ها 
ّ
تحل أن  يجب  الــتــي 

لا  هــذا  إلــى نشاطها بشكل طبيعي. 
ينسحب على جميع الأندية الأخرى، 
ــراجـــاً  ــه إحـ لـــكـــن مــعــظــمــهــا قــــد يــــواجــ
ــبــــن  ــة إلـــــــــى دعـــــــــــوة الــــلاعــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ

للتمارين.
ــلـــي عــالــيــه مـــن جــهــتــه لا  ــاء الأهـ ــ الإخــ
ــيـــة عــــودة  يــــواجــــه مــشــكــلــة مــــن نـــاحـ
أن  المختلف  الوحيد  الأمــر  التمارين. 
الفئات  فــرق  على  الــعــودة ستقتصر 
الـــعـــمـــريـــة أي الـــشـــبـــاب والـــنـــاشـــئـــون 
بــقــيــادة المـــدرب مـــروان الــجــردي، إلى 
ــب فــــــرق الــــســــيــــدات والـــفـــتـــيـــات  ــانــ جــ
بــقــيــادة المــــدرب فــــراس عــبــد الــخــالــق. 
يترافق هذا مع خوض بعض لاعبي 
القاطنن  الأولـــى خصوصاً  الــدرجــة 
بشكل  للتمارين  الــجــبــل  منطقة  فــي 

فردي.
هــنــاك توجّهاً  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
لدى الإدارة بتكوين فريق من بعض 
لاعبي الفريق الأول، كساري شهيب 
وشـــاكـــر وهـــبـــي وســـعـــد فـــيـــاض إلــى 
جــانــب لاعــبــن مــن الــفــئــات العمرية، 
كي يشكّلوا فريقاً يخوض فيه الإخاء 

الأهلي عاليه موسم 2021-2020.
فــــــي صـــــــــور، لا يــــــــرى عـــــــــــرّاب نــــــادي 
التضامن صور وأمــن سره السابق 
سمير بواب أن عودة التمارين واردة 
في المدى المنظور. »مازال قرار الدولة 
الــلــبــنــانــيــة غــيــر واضــــح عــلــى صعيد 
الــعــامــة.  الــتــعــبــئــة  إجــــــراءات  تخفيف 
فــالأمــور مــا زالـــت فــي مرحلة الخطر 
ولا يمكن التهاون على صعيد إقامة 
تـــجـــمّـــعـــات قــــد تـــســـاهـــم فــــي انــتــشــار 

»الأخبار«. العدوى« يقول بواب لـ
في المقلب الآخــر من لبنان وتحديداً 
شـــمـــالًا، يــبــدو الــشــغــل الــشــاغــل لأهــل 
طرابلس تحديداً مختلفاً. فموضوع 
الـــريـــاضـــة فـــي آخــــر اهـــتـــمـــامـــات أهــل 
المـــديـــنـــة كـــمـــا يــــقــــول عـــضـــو الــلــجــنــة 
الإداريــة لنادي طرابلس فادي عياد. 
ــبــــحــــت خـــــارج  ــــى كــــــورونــــــا أصــ ــتـ ــ »حـ
 

ّ
اهـــتـــمـــامـــات الـــطـــرابـــلـــســـيـــن فــــي ظـــل

الأحداث التي تجري يومياً«. وعليه، 
من الصعب التكهّن بموعد لانطلاق 

تمارين الفريق.
اثــنــن للتمارين لا  نـــادٍ أو  اســتــعــادة 
يعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها 
لكن لا شك  اللبنانية،  القدم  كــرة  في 
أنها تقدّم إشارات إيجابية و»جرعة« 
أوكسجن يمكن البناء عليها لعودة 
الحياة إلى الملاعب واللعبة، في ظل 
مــعــلــومــات عـــن قــيــام جــهــات رسمية 
بــالــتــحــضــيــر لــلــمــوســم الــجــديــد لكن 

بعيداً عن الأضواء.

ــدرب الــبــرتــغــالــي لــتــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي  ــ رأى المـ
المــبــاريــات، حتى لو  جــوزيــه مورينيو أن عــودة 
خلف الأبــواب الموصدة، ستكون دفعة معنوية 
إلــى  الــحــمــاس  لــعــودة  المــتــعــطــشــن  للمشجعن 
كــــورونــــا  فــــيــــروس  انـــتـــشـــار  وأدّى  ــب.  ــ ــــاعـ المـ
في  القدم  كــرة  منافسات  تعليق  إلــى  المستجد 
بريطانيا، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز، 
منذ التاسع من آذار/ مــارس الماضي إلى أجل 

غير مسمى.
ومن المقرّر أن تجتمع أندية الدرجة الممتازة في 
إنكلترا اليوم الجمعة مع »مشروع الاستئناف« 
على رأس جدول أعمالها. وستتم مناقشة كيف 
يمكن إكمال الموسم على الرغم من الصعوبات 
»ســكــاي  لشبكة  مــوريــنــيــو  وقـــال  اللوجستية. 
ســـبـــورتـــس« الإنــكــلــيــزيــة مـــن مــلــعــب تــوتــنــهــام 
للمساعدة في مكافحة  إلى مركز  الذي تحوّل 
فيروس »كوفيد-19«، »أفتقد كرة القدم. لكني 
أعتقد  عالمنا، كما  أفتقد  إنــي  أقـــول  أن  ــل 

ّ
أفــض

أننا جميعاً نفتقده. كرة القدم هي مجرّد جزء 
ى بالصبر، هذه 

ّ
من عالمي. لكن علينا أن نتحل

معركة علينا جميعاً أن نخوضها«. ومن غير 
ع أن يُسمح للمشجعن بحضور المباريات 

ّ
المتوق

خذ القرار باستئناف الموسم.
ُّ
في حال ات

ورأى مورينيو أنه في حال إقامة المباريات خلف 
الاعبن  بإمكان   

ّ
ــه سيظل

ّ
فــإن مــوصــدة،  أبـــوب 

تقديم عروض للماين الذين يشاهدون )عبر 
الــتــلــفــزيــون( فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، مضيفاً 
الموسم،  هذا  المتبقية  التسع  المراحل  لعبنا  »إذا 
سيكون ذلك جيداً لجميعنا. سيكون ذلك جيداً 
لكرة القدم، وللدوري الإنكليزي الممتاز«. وتابع 
»مع وجود الكاميرات )النقل التلفزيوني(، فهذا 
فــإذا دخلنا  المــايــن تشاهدنا.  هناك  أن  يعني 
يوماً إلى الملعب وكانت المدرّجات فارغة، فهذا 

لا يعني أنها فارغة، على الإطاق«.
البطولة،  تعليق  إعـــان  قبل  مورينيو  ــرّح  وصـ
نتيجة  الموسم  انتهاء  الصبر  بفارغ  ينتظر  أنه 
الكثيرة في صفوف فريقه. وعانى  الإصابات 
الــثــامــن عند  المــركــز   

ّ
كــان يحتل الـــذي  توتنهام 

تعليق المنافسات، من عدة إصابات في صفوفه 
شملت هدّاف الفريق هاري كاين، لاعب الوسط 
الــفــرنــســي مـــوســـى ســيــســوكــو، والمــهــاجــمَــن 
الهولندي ستيفن بيرغفاين والكوري والجنوبي 
ــون تــعــلــيــق  ــ  سـ

ّ
ــن. واســـتـــغـــل ــ ــون هـــيـــونـــغ مـ ــ سـ

العسكرية  الــخــدمــة  تــدريــبــات  الــبــطــولــة لإتــمــام 
لمــدة ثاثة أسابيع في  التي تستمرّ  بــاده  فــي 
قال  الموضوع  وحــول  البحرية.  معسكر مشاة 
فإنّ  لذا  إصاباتهم،  من  تعافوا  »لقد  مورينيو: 
هاري كاين ليس مصاباً، وموسى سيسوكو 
ليس مصاباً، وستيفن بيرغفاين ليس مصاباً، 
وأصبح علينا الاستعداد لنكون جاهزين للعب 
ــــقــــدم«. وأضـــــاف »بــالــنــســبــة لــهــم، كــانــوا  كــــرة ال
من  اقــتــربــوا  وعندما  طويلة،  لفترات  مصابن 
ــفــنــا عــن الــتــدريــب. لا أعــــرف وهــم 

ّ
الــشــفــاء تــوق

لا يــعــرفــون، عــلــيــنــا الانــتــظــار لــلــحــصــول على 
إلى  للعودة  لاعبن  والمناسب  الرسمي  الإذن 
ما  لمعرفة  مجموعات  في  جديد  من  التمارين 
إذا كان بإمكانهم العودة إلى مستوى المنافسة 

العادي«.

يــرتــفــع مــســتــوى الــقــلــق فـــي إيــطــالــيــا 
لبحث مصير  المقرّر  الاجتماع  عشية 
الــــدوري. وبـــات مــن شبه المحسوم أن 
ــجــهــون 

ّ
المـــســـؤولـــن عـــن المــــوضــــوع يــت

ــد كـــلام  ــعـ ــة بـ لإلــــغــــاء المـــــوســـــم، خــــاصــ
فينتشنزو  البلاد  في  الرياضة  وزيــر 
سبادافورا عن أن الطريق بدأ »يضيق 
أكثر فأكثر« بشأن استئناف مباريات 
باللعبة  المــعــنــيــن  نــاصــحــاً  الــــــدوري، 
التحضير  نــحــو  تــركــيــزهــم  بــتــحــويــل 

للموسم المقبل.
أي سيناريو مماثل  أن  المــؤكّــد  ومــن 
لـــــــن يــــحــــظــــى بـــــمـــــســـــانـــــدة لاتـــســـيـــو 
ورئيسه كلاوديو لوتيتو الذي أعرب 
مــراراً وتكراراً عن رغبته باستئناف 
المــــوســــم، لا ســيــمــا أن فـــريـــقـــه يــمــلــك 
فـــرصـــة الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري لــلــمــرة 
بما   ،2000-1999 موسم  منذ  الأولــى 
 المــركــز الــثــانــي بفارق 

ّ
أنــه كــان يحتل

ــن يـــوفـــنـــتـــوس حــامــل  نــقــطــة فـــقـــط عــ
 ،38 أصــل  مــن  مرحلة   26 بعد  اللقب 
ــخــذ قــــرار تــعــلــيــق المــوســم 

ّ
قــبــل أن يُــت

آذار/ مــارس نتيجة  التاسع مــن  فــي 
 حالة 

ّ
ي »كــوفــيــد-19«. وفــي ظــل

ّ
تفش

عدم اليقن، بات سيناريو عام 1915 
ــــرم   مـــضـــجـــع لاتــــســــيــــو، إذ حُـ

ّ
ــقــــض يــ

محاولة  من  حينها  العاصمة  فريق 
الــدوري  الفوز باللقب بعد أن توقف 
نتيجة دخول البلاد الحرب العالمية 
الأولى في أيار/ مايو من ذلك العام. 
وذهب اللقب في حينها إلى جنوى، 
فـــي خــطــوة اعــتــبــرهــا لاتــســيــو ظــالمــة 
الفريقان  لأنــه كــان يجب أن يتشارك 
التتويج بما أن الموسم لم يصل إلى 
نــهــايــتــه. واضــطــر لاتــســيــو للانتظار 
ــام 1974 لــكــي يـــدخـــل نـــادي  حــتــى عــ
الأبطال، ثم حتى عام 2000 لإضافة 
 المستوى الذي كان 

ّ
لقب ثانٍ. وفي ظل

يقدّمه قبل قرار تعليق الموسم، يبدو 
لاتسيو قادراً على إضافة لقب ثالث 
فـــي حــــال تـــوصّـــل مـــســـؤولـــو الــلــعــبــة 

والــحــكــومــة إلــــى صــيــغــة لاســتــئــنــاف 
الموسم.

وُيِــــصــــر لــوتــيــتــو عــلــى أن اســتــئــنــاف 
ب 

ّ
الموسم من مصلحة كرة القدم لتجن

ــــرر الــــــذي لا يــمــكــن إصـــلاحـــه«  »الـــــضـ
ــة فــــي جــمــيــع  ــ ــديـ ــ وخــــطــــر إفـــــــلاس الأنـ
الاجتماع  الــدوريــات، موضحاً عشية 
الــيــوم الجمعة للجنة  المــقــرّر  الــطــارئ 
التنفيذية في رابطة الدوري من أجل 
مناقشة مصير البطولة، »إذا توقفنا، 
ــفــــريــــق( فــي  ــا )الــ ــ ــذا يــنــاســبــنــي. أنـ ــهـ فـ
ر رواتب 

ّ
دوري أبطال أوروبــا وسأوف

أربعة أشهر«.
ق فــــريــــق المــــــــدرب ســيــمــونــي 

ُ
ــم يـــــــذ ــ ولــ

إيــنــزاغــي طــعــم الــهــزيــمــة مــنــذ أيــلــول/ 
سبتمبر المــاضــي، وهــو أكّــد أنــه قــادر 
حقاً على إزاحة يوفنتوس عن العرش 
بــالــفــوز عــلــى بــطــل المـــواســـم الثمانية 
المــاضــيــة مــرتــن هــذا المــوســم بنتيجة 
ــدوري والـــكـــأس  ــ ــ الـ فـــي  ــدة )1-3(  ــ واحــ

السوبر.
ــادي لاتــســيــو ليس  ــ تــعــلــيــق رئـــيـــس نـ
الــشــأن، فــفــي 24 آذار/  الأول فــي هـــذا 
ــلــــت صـــحـــيـــفـــة  ــقــ مـــــــــــارس المـــــــاضـــــــي نــ
لوتيتو  بــن  »تــوتــوســبــورت« حديثاً 
ــادي يـــوفـــنـــتـــوس أنــــدريــــا  ــ ــ ورئــــيــــس نـ
ــال  ــان. وقــ ــرفــ ــطــ ــم يـــنـــكـــره الــ أنـــيـــيـــلـــي لــ
لوتيتو: »هل رأيت الأرقام )الإصابات 
تـــنـــخـــفـــض!  هــــــي  آه،  والــــــــوفــــــــيــــــــات(؟ 
ــلــعــن 

ّ
ــاء مــط ــبــ ــع أطــ ـــي أتــــحــــدث مــ

ّ
لـــكـــن

 الأمامي، وليس 
ّ
وموجودين في الخط

المصنف  أنييلي  وردّ  الفريق«.  أطباء 
آنــــذاك بــن المــشــكّــكــن بــعــودة الـــدوري 
»آه، نعم، بالتأكيد. أنت أصبحت الآن 

عالم فيروسات!«.
الــذي يملك شركتي  ويــشــدّد لوتيتو 
مستشفيات  فــي  تــعــمــلان  تنظيفات 
الــــعــــاصــــمــــة حــــيــــث يُــــعــــالــــج مـــرضـــى 
»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«، عـــــلـــــى »الأهـــــمـــــيـــــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــهــائــلــة لــكــرة الـــقـــدم«، 
مــضــيــفــاً أن »تـــاريـــخ الـــرومـــان صُــنِــع 

ــن الـــخـــبـــز والألـــــعـــــاب )الـــريـــاضـــات  مــ
القديمة(«.

مــن أجل  الضغط  يــمــارس  وعندما لا 
الــعــودة إلــى أرض المــلــعــب، يــنــوب عن 
ــــذه المـــهـــمـــة مـــعـــاونـــاه،  لــوتــيــتــو فــــي هـ
أرتــورو  النادي  المتحدّث باسم  وهما 
دياكونالي والمدير الرياضي الألباني 
ــال: »يـــجـــب أن  ــ ــذي قــ ــ ــاري الــ ــ إيـــغـــلـــي تــ
نحترم الموتى والمشجّعن، لكن حتى 
لــو كــنــا نعيش فــي فيلم رعـــب، يجب 
ــســتــأنــف الــبــطــولــة. إلــغــاء المــوســم 

ُ
أن ت

أمّــا دياكونالي،  عـــادل«.  سيكون غير 
فهاجم »نــفــاق أولــئــك الــذيــن يــريــدون 

مــنــع الــــعــــودة«، مــســتــذكــراً فـــي الــوقــت 
ذاتــــه »الـــخـــوف الــقــديــم«، صــدمــة لقب 

عام 1915.
ــراده  ــ ــــل لـــوتـــيـــتـــو مــ

َ
ــن ــال لــــم يــ ــ ــــي حــ وفــ

 لمعضلة 
ّ

باستئناف الموسم، فلديه حل
تحديد البطل، وذلك من خلال خوض 

مواجهة فاصلة مع يوفنتوس.

اللاعبون غاضبون

ــرو  ــيـ ــكــــس هــــــــــــدّاف لاتــــســــيــــو تـــشـ ــعــ يــ
إيـــمـــوبـــيـــلـــي الـــــــذي يــــتــــصــــدّر تــرتــيــب 
هــدافــي الــــدوري بــــ27 هــدفــاً أمـــام نجم 
يــوفــنــتــوس الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو )21(، شعور بعض اللاعبن 
بإحباط ناجم عن »التمييز الحاصل 

ــاح  ــمـ بـــحـــقـــنـــا« مـــــن خـــــــلال عـــــــدم الـــسـ
لــهــم بـــخـــوض الــتــمــاريــن الــجــمــاعــيــة، 
بـــيـــنـــمـــا يـــمـــكـــن لـــريـــاضـــيـــي الألــــعــــاب 
الفردية العودة إلى التمارين. وخلال 
تــقــديــمــه تــفــاصــيــل »المــرحــلــة 2« التي 
الــبــلاد في  أن تعتمدها  المفترض  مــن 
خروجها التدريجي من وضع الإغلاق 
ــارس  ــ الــتــام المــفــروض مــنــذ 10 آذار/مـ
ي فيروس »كوفيد-19«، 

ّ
للحدّ من تفش

ميّز رئيس الحكومة جوزيبي كونتي 
الأحد الماضي بن الرياضات الفردية 
والجماعية، موضحاً »سيتم السماح 
لــكــن مــن دون تجمعات  بــالــتــدريــبــات 

وخلف أبواب موصدة«.
عــطــي الــضــوء الأخــضــر للرياضات 

ُ
وأ

الـــجـــمـــاعـــيـــة مـــــن أجـــــــل الــــــعــــــودة إلــــى 
أيــار/ مايو،  التمارين اعتباراً من 18 
مــا يــشــكّــل إحــبــاطــاً لــرغــبــة السلطات 
الكروية في إكمال موسم 2020-2019، 
بــعــدمــا أمــهــلــت نفسها حــتــى الــثــانــي 
مــن آب/إغــســطــس على أقصى تقدير 
ــي. وابـــتـــداء من 

ّ
ــــدوري المــحــل لإنــهــاء الـ

الرابع من أيار/ مايو، سيكون بإمكان 
ــة فـــيـــديـــريـــكـــا بــيــلــيــغــريــنــي،  ــبّـــاحـ الـــسـ
نـــيـــبـــالـــي أو  فــيــنــتــشــنــزو  الــــــــــدرّاج  أو 
لاعـــب كـــرة المــضــرب فــابــيــو فونييني 
ــدريـــب، فــيــمــا ســتــكــون  ــتـ اســتــئــنــاف الـ
أبــــواب مــلاعــب الــتــمــاريــن مقفلة أمــام 
لاعبي دوري كرة القدم حتى 18 أيار/ 
ر 

ّ
مايو على أقل تقدير بحسب ما حذ

كونتي.
وتــذمّــر إيــمــوبــيــلــي مــن هـــذا التمييز، 
ــــى هــنــاك  ــودة إلـ ــعــ ــد الــ ــ : »لا أريــ

ً
ــلا ــائــ قــ

 المــركــز 
ّ

)المـــلاعـــب( لأن لاتــســيــو يــحــتــل
أو لأنــي متصدر  الترتيب  الثاني في 
الــهــدافــن، بــل لأنــي أفتقد الــقــيــام بما 
ــــارة  ــاول إثـ ــ ــ ــا لا أحـ ــ ــبـــه وعـــمـــلـــي. أنـ أحـ
ــاكــــل، أنـــــا أطــــالــــب فـــقـــط بــبــعــض  المــــشــ
الوضوح كمواطن إيطالي. نحن نريد 

فقط أداء وظائفنا«.
)الأخبار ، أ ف ب(

اجتماع طارئ لرابطة الكالشيو...

لاتسيو خائف من سيناريو 1915

يمكن أن يلعب لاتسيو مباراة تحديد البطل مع يوفنتوس )أرشيف(

د 
ّ

بات من شبه المؤك

أن إيطاليا ستحذو حذو 

فرنسا وتنهي الموسم
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معن بشور *

 الأول من أيار هذا العام، وعمّال العالم بأسره، وعمّال لبنان خصوصاً، يواجهون ظروفاً 
ّ

يُطل
 استغلال الظروف المحيطة بجائحة »كورونا«، في 

ّ
اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في ظل

محاولات تقوم بها الطبقات المهيمنة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، لكي 
تحمّل الطبقة العاملة ومعها الطبقات الشعبية والوسطى، مسؤولية الفشل الذريع الذي أصاب 
ياته المتوحّشة الذي لم يفشل في تحقيق العدالة لمواطنيه فحسب، بل 

ّ
النظام الرأسمالي بتجل

فشل في توفير الأمن والأمان والصحة لمليارات السكان.
أمام هذا الواقع المر الذي يعيشه عمّال العالم عموماً، وعمّال لبنان خصوصاً، لا بدّ من التأكيد 

على ما يلي:
1ـ أنّ المسؤول عن تردّي الحالة الاجتماعية الاقتصادية في البلاد، لا سيّما لجهة انهيار سعر 
صرف العملة الوطنية انهياراً غير مسبوق انعكس غلاءً قياسياً، وبطالة تجاوزت الـ50% من 
ت مقاليد الأمور منذ عقود، ثمّ 

ّ
العمّال والموظفين، إنما هو الطبقة الفاسدة الجشعة التي تول

 
ّ

ق أهدافها في ظل
ّ
تمادت في جشعها وفسادها، وأيّ محاولة لإخفاء هذه الحقيقة لن تحق

وعي شعبي متنامٍ عبّر عن نفسه بانتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وما زال يعبّر بأشكال 
وصيَغ مختلفة.

2ـ أنّ ما يواجهه اللبنانيون عموماً، والكادحون والفقراء خصوصاً، هو حرب حقيقية عليهم، 
استقلال  والعالم، غايتها مصادرة حرياتهم، وضــرب  العربية  أمثالهم في بلادنا  كما على 
أوطانهم، ومحاصرة أيّ محاولة جديّة لتنمية اقتصادات بلادهم، وتمهيد الأجواء في وطننا 
العربي لهيمنة المشروع الصهيو ـــ استعماري على مقدّراتنا، والرامي إلى تمزيقنا وتفتيتنا 

لإحكام سيطرته علينا.
العسكرية  الحروب  لتستكمل  تأتي  التي  أبعادها   

ّ
بكل الاجتماعية،  الاقتصادية  الحرب  إنها 

والأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية، التي شهدناها منذ عقود والتي فشلت في تحقيق 
معظم أهدافها.

لة 
ّ
ها وأساليبها المتمث

ُ
ــــ إذا كانت لمواجهة هذه الحرب، على المدى القصير والمتوسط، آليات  3

العامة من  أساساً في استعادة الأمــوال المسروقة، وعــودة الأمــوال المهرّبة، وتحرير الأمــلاك 
ب إسقاط 

ّ
لــهــذه الــحــرب تتطل الــجــذريــة والعميقة  الــنــفــوذ، فـــإنّ المــواجــهــة  اســتــغــلال أصــحــاب 

والتي  والفاسدين،  الفساد  تحمي  التي  والمناطقية،  والفئوية  والمذهبية  الطائفية  العصبيات، 
يها في المقابل الفساد ونظام المحاصصة وعلاقات الزبائنية المدمّرة.

ّ
يغذ

إنّ اسقاط المعوّقات أمام العدالة والتنمية والحرية والتقدّم في مجتمعاتنا، لا يتمّ إلا حين تبدأ 
أحزابنا ونقاباتنا ومنظماتنا المجتمعية بمراجعة جريئة وجذرية لتجاربها، فتتجاوز تغليب 
المصالح الذاتية، حزبية أو فئوية أو شخصية، على المصلحة الوطنية العليا، فتعود الأحزاب 
مات المجتمع المدني إلى مهمّاتها، فنستولد 

ّ
إلى جماهيرها، والنقابات إلى منتسبيها، ومنظ

دائماً سنداً  كــان  »مجتمع عميق«  الــدولــة، ونخرج من  على  نفسه  يفرض  مجتمعاً حقيقياً 
»دولة عميقة« يحميان معاً الفساد والجشع والاحتكار. لـ

ه، إلا بقيام الاقتصاد 
ّ
4 ــــ الإدراك الواعي والعميق أنّ لا خلاص للبنان، بل للوطن العربي كل

 في 
ّ

المنتج وعماده الصناعة والزراعة، وصناعة المعرفة، والسياحة، والتي بدورها لا تقوم إلا
 

ّ
 سوق عربية وإقليمية مشتركة، بوّابتها بالنسبة إلى لبنان تمرّ بسوريا، لتصل إلى كل

ّ
ظل

بلد عربي أو في الإقليم.
إنّ استدراج العديد من البلدان في العالم، لا سيما البلدان الرأسمالية الكبرى، إلى الاقتصاد 
والتي  اليوم،  البلدان  الذي تدفع ثمنه هذه  للخلل  الرئيسي  الريعي والافتراضي، هو المصدر 
أثمانه  الفقيرة  والشعوب  العاملة  الطبقات  تحميل  عبر  معالجته  إلــى  منها  الكثير  يسعى 

الباهظة.
ما تسعى عبر آليات وأساليب 

ّ
5 ــــ أنّ الطغمة الجشعة المحتكرة المهيمنة في الداخل والخارج، إن

ووسائل متعددة، إلى أن تصادر آخر ما تمتلكه الشعوب الصغيرة، لا سيما في لبنان، عبر ما 
 خيراته الأخرى، 

ّ
صادر أملاك الوطن وموارده بعدما صادرت كل

ُ
»الخصخصة«، لت يسمى بـ

في وقت بات واضحاً فيه أن اعتماد الخصخصة في العديد من الدول الكبرى والصغيرة، لم 
 

ّ
، والمشاريع الاقتصادية الاجتماعية تعقيداً. ولعل

ً
يأتِ بالنتائج المرجوّة، بل زاد الخلل خللا

اعتمادنا في لبنان على المستشفيات الحكومية، التي طالما أهملتها الدولة في مواجهة جائحة 
»كورونا«، هو دليل على أنّ المرافق العامّة هي ملاذ المواطن الفقير، خصوصاً إذا تمّ تطهيرها 

من الفساد والمحسوبيات.
6 ــــ أمام هذا الواقع البائس والمرير الذي يعيشه اللبنانيون عموماً، والعمّال والفقراء خصوصاً، 
لا بدّ من التذكير أن الوعي الشعبي بات أكبر، والنقمة الشعبية على المتسبّبين بافتعاله من 
الطبقة الحاكمة باتت أشدّ وضوحاً، وهو ما عبّرت عنه انتفاضات شعبية متوالية وصلت إلى 
 محاولات استغلالها وتشويه 

ّ
ذروتها في انتفاضة 17 تشرين المبارَكة التي تبقى، رغم كل

اللبنانيين، وخطوة مهمّة وجريئة على الطريق الصحيح،  جوهرها، نقطة مضيئة في حياة 
ل دعماً وسنداً لكل جهد صادق، ومبادرة مسؤولة، على طريق إنقاذ البلاد من الفساد 

ّ
تشك

والفوضى.
7 ــــ إنّ تنظيم المواجهة الشعبية مع معسكر الفساد والجشع والاحتكار المهيمن على البلاد، لا 
يمكن أن يتحقق من دون توحيد جهود كل المخلصين الراغبين في تنظيم ورشة وطنية كبرى 
يشارك فيها مناضلون وحزبيون ونقابيون وجامعيون ومثقفون وخبراء ومتخصصون، 
لوضع برنامج عمل يحدد أولويات المعالجة والتصحيح، ويعيد الحيوية إلى هياكلنا الحزبية 
والنقابية لتقوم بدورها في إحياء التلازم بين مقاومة الاحتلال الخارجي ومطامعه، والاختلال 

الداخلي ومصادره.
 مهتمّ بإخراج البلاد من النفق الذي وضعتها فيه الشبكة الحاكمة، 

ّ
نضع هذه الأفكار أمام كل

وأرادت إطفاء كوّة النور في آخره، لدفعنا إلى الاستسلام لمشيئتها والرضوخ لإملاءاتها في 
الداخل والخارج في آن. وهو ما لم نفعله سابقاً، ولن نفعله اليوم أو غداً بإذن الله.
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paper ــة ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة، والـــــحـــــركـــــات الاجـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والإمـ
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. كـــمـــا أنـــــه يُـــســـهـــم فــــي فــهــم 
الاستعمارية،  للرأسمالية  المعنوية  الجوانب 
تقوم  لا  الاســتــعــمــاريــة  الهيمنة   

ّ
أن ولاســيــمــا 

للعمّال،  الاقتصادي  الاستغلال  على  فحسب 
لــكــن أيــضــا عــلــى الإقــــلال المــعــنــوي مــن شأنهم 

ليكتسبوا طبيعة متخلفة سيكولوجيا.  

سياقات تاريخية أفريقية للاستعمار 

الداخلي 

ـــــ  الداخلي« زخما  اكتسبت فكرة »الاستعمار 
»الاستعمار  نقد  من  ـــــ  مباشرة  غير  بطريقة 
الــجــديــد« الــتــي راجـــت أفــريــقــيــا بــعــد استقلال 
القرن  ستينيات  )فــي  مباشرة  دولها  غالبية 
ــة فــي  ــ ــدولـ ــ الــــعــــشــــريــــن(، وتـــفـــاقـــم مـــشـــكـــلات الـ
ثمة مشكلة  أن  البعض  رأى  إذ  المرحلة؛  هــذه 
رئــيــســة تــتــعــلــق بــالــنــقــد الأخــــيــــر، تــتــمــثــل في 
 African Agency الأفــريــقــي  العامل  استبعاد 
)أو قدرة أفريقيا على الاستجابة للتحديات(، 
وافـــتـــراض عــلاقــة هيمنة وتــبــعــيــة »مــطــلــقــة«، 
تماما،  متشابهة  كجموع  الأفــارقــة  ومعاملة 
وأنـــهـــم ضــحــايــا يــتــم اســتــغــلالــهــم وإفــقــارهــم 
هي  المهيمنة  الــطــبــقــات  وأن  واســتــضــعــافــهــم، 
ــم. وفـــــي هـــــذا الــســيــاق  ــهـ ــاريـــخـ الـــتـــي تــمــثــل تـ
الاستعمار  نهاية   

ّ
أن ذاتــه، يلاحَظ  التاريخي 

فـــي شــكــلــه الــتــقــلــيــدي لـــم تــحــل دون إمــكــانــيــة 
استمراره في شكل آخر. 

لتغيّر  مثالًا  أفريقيا  جنوب  جمهورية  تمثل 
نــمــط الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة، مـــن اســتــعــمــار 
د تاريخ جنوب 

ّ
خارجي إلى آخر داخلي. ويفن

أفــريــقــيــا مــقــولــة تــحــقــيــق الـــتـــقـــدم الــتــاريــخــي 
إلى  الإقليمية  الإمبريالية  مــن  الانتقال  عبر  
البحث عــن »الــهــويــة الــقــومــيــة«. وبــكــل تأكيد، 
في  دوراً  البريطانية  الإمبريالية  لعبت  فقد 
ــــاس لــلــتــفــرقــة الــعــرقــيــة فـــي جــنــوب  وضــــع أسـ
أفــريــقــيــا، ثــم الأبــارتــهــيــد لاحــقــا، عــبــر تطوير 
 ،Native Policies »وتطبيق »سياسات وطنية
كــمــا فـــي بــقــيــة المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة في 
الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة. ووحّـــــد قـــانـــون الاتـــحـــاد ـــ 
ين البريطانيّتين )مستعمرة 

َ
1910 المستعمرت

الكيب وناتال( لتكوين اتحاد جنوب أفريقيا 
)الترانسفال وأورانج  البوير  مع جمهوريتي 

على نطاق جغرافي إقليمي ضيّق؛ بل تشير 
 cross إلى ديناميات علائقية عبر استعمارية
وغير  اقــتــصــاديــة  مــتــغــيّــرات  مــن   ،coloniality
الاستعمار  يؤشر  كذلك،  متنوّعة.  اقتصادية 
رات بين 

ّ
الداخلي، كفكر وممارسة، على التوت

الــــدول المــســتــعــمِــرة والمــســتــعــمَــرة، والــتــوتــرات 
بـــين الــجــمــاعــات المــهــيــمــنــة والمــهــيــمَــن عليها 
العالم  الوطنية، وبين دول  المجتمعات  داخــل 
الوقت  العملية حتى  المختلفة. وتستمر هذه 
الراهن، حيث تعيد نزعة تكوين المستعمرات 
coloniality إنتاج نفسها حاليا في السياقين 
كما  الــتــابــع.   intra-national والمــحــلــي  الــدولــي 
يــثــري الاســتــعــمــار الــداخــلــي فهم الاخــتــلافــات 
وأوجه الشبه، في المصالح التي تشمل جميع 
الـــقـــوى المــنــخــرطــة فـــي بـــنـــاء عـــالـــم يــنــتــقــل من 
إلــى العام،  إلــى العالمي، ومــن الخاص  ي 

ّ
المحل

يكون أقرب لعولمة قسرية.
 عمله حتى 

ً
وطــوّر كازانوفا لاحقا، ومواصلا

الداخلي  تــصــوّراً للاستعمار  الــراهــن،  الــوقــت 
 الصراعات 

ّ
إن كظاهرة متكاملة دافعة لمقولة 

ب عليها 
ّ
التي تنتج في »الأطــراف«، وما يترت

توترات  تنقل  مشرّدين،  وأزمـــات  هجرات  من 
ما بعد الاستعمار نحو المركز، ممّا يعلي من 
سياسية،  وغير  اقتصادية  غير  عوامل  شــأن 
مثل العوامل النفسية والاجتماعية والدينية 
والإثــنــيــة والــجــنــدريــة والــقــومــيــة، إضــافــة إلى 
المـــكـــوّن الــطــبــقــي الــرئــيــس، فــي إعــــادة تشكيل 
في  والسلطة  والمــواطــنــة  السياسي،  المجتمع 
فرضية  قيمة  يبرّر  ممّا  المتقدّمة،  المجتمعات 
الاجتماع  الداخلي في تطور علم  الاستعمار 

.
ً
راهنا ومستقبلا

ة
ّ

نظرية »الاستعمار الداخلي«: ملامح عام

بــإيــجــاز مفرط  ــــ  الــداخــلــي  يعني الاســتــعــمــار 
ــــــــــ وجــــود الــقــامــع والمــقــمــوع، والمستعمِر  هــنــا 
من   

ً
كــلا  

ّ
وأن نفسه؛  النظام  داخــل  والمستعمَر 

العرق والنوع والطبقة يُستخدم كآلية لبقاء 
شعبٍ ما ــــ أو جماعة طبقة أو طائفة أو إثنية ــــ 
في وضعٍ خاضع؛ ويؤدي العرق بشكل خاص 
دوراً رئيسا ومــتــبــادلًا فــي هــذا المــســار. وعلى 
دائما  المهيمن يؤكد  العرق   

ّ
فــإن المثال،  سبيل 

ثــم مــنــع أي تغيّر  الــخــاضــع،  تنميط هــويــات 
إيجابي في تاريخ المستعمِر. وبحسب مقالة 
1965 وكانت  عــام  شرت 

ُ
ن ـــ  لكازانوفا  شهيرة 

عــلامــة مــهــمّــة فـــي تــطــويــر أفـــكـــار الاســتــعــمــار 
الداخلي ــــ فإنه »مع اختفاء الهيمنة المباشرة 
)والأدق  ــهــــرت  ظــ ــي،  ــ ــالــ ــ الأهــ ــلـــى  عـ لــــأجــــانــــب 
ــنــــا( فــكــرة  ــا هــ ــيـ ــقـ ــلـــى الأقـــــــل أفـــريـ ــوّرت، عـ ــ ــطــ ــ تــ
قبل  مــن  واستغلالهم  الأهــالــي  على  الهيمنة 
ــتـــعـــمـــار الـــداخـــلـــي«  قـــســـم مـــنـــهـــم«؛ وإن »الاسـ
يصبح الأداة الرئيسة لتناول وفهم المشكلات 
ــقــة بــالــعــنــصــريــة والمـــقـــاومـــة والــهــويــة 

ّ
المــتــعــل

والمجال الثقافي.
ــار الـــداخـــلـــي  ــمـ ــعـ ــتـ وكـــمـــا خـــرجـــت فـــكـــرة الاسـ
فــي المستعمرات  الــتــحــرّر  مــن تجربة حــركــات 
الــســابــقــة، أدّت تــجــربــة الاســتــقــلال إلـــى ظهور 
ــرة عــن  ــكــ ــفــ ــع الــ ــ ــدة مـــتـــشـــابـــكـــة مـ ــ ــديـ ــ ــار جـ ــ ــكـ ــ أفـ
الاســتــقــلال والــتــنــمــيــة، بــحــيــث أصــبــح ممكنا 
ــاء  ــنـ ــه »بـ ــأنــ ــي بــ ــلــ ــداخــ وصــــــف الاســـتـــعـــمـــار الــ
ــغـــــلال بــين  ــ ــتـ ــ ــة والاسـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات الاجـ ــعـــلاقـ ــلـ لـ
مجموعات ثقافية غير متجانسة«. وساعدت 
هذه الفكرة على توضيح التصور الاجتماعي 
الرأسمالية  داخـــل  مــن  والــفــكــري،  والسياسي 
رئيس  كمحدّد  خــارجــهــا،  ومــن  الاستعمارية 
يقترب  كذلك،  والاستغلال.  الهيمنة  لعلاقات 
فكرة  المعنى، من  بهذا  الداخلي«  »الاستعمار 
كــانــت محورية في  الــتــي  الطبقي«،  »الــصــراع 
عقود  قبل  ــي  الأوروبــ السوسيولوجي  النقد 
ــا فـــي ســيــاقــات ما  مـــن اســتــقــلال أفــريــقــيــا. أمــ
تــجــاوز هــذه الأفكار  تــمّ  بعد الاستعمار، فقد 
العمل  مـــن  ــرى  أخــ بــأنــمــاط  تشكيلها  عـــيـــد 

ُ
وأ

الــســيــاســي والــثــقــافــي المــرتــبــط بــالاخــتــلافــات 
الإثنية والوطنية، فيما وصفه عالم الاجتماع 
 Anibal Quijano كويجانو  أنــيــبــال  الــبــيــروي 
 الــعــرق قــد أصــبــح ــــ فــي ســيــاقــات مــا بعد 

ّ
بـــأن

تنظم  هــيــراركــي  آلــيــة تصنيف  ــــ  الاســتــعــمــار 
 العرق ليس مميّزاً 

ّ
»استعمارية السلطة«؛ وأن

ــه عــمــلــيــة ثــقــافــيــة 
ّ
طــبــيــعــيــا )بـــحـــد ذاتــــــه(، لــكــن

لتصنيف الإنسان تقوم بشرعنة »الرأسمالية 
الاســتــعــمــاريــة«، كــتــطــوّر حــتــمــي تــاريــخــي لا 

فكاك منه.   
سق مع 

ّ
يت الداخلي«  »الاستعمار   

ّ
فــإن وهكذا، 

تــوجــه فــكــر مــا بــعــد الاســتــعــمــار الـــراهـــن لنقد 
الوطني  الــســيــاقــين  فــي  والاســتــغــلال  الهيمنة 
والدولي على نحو متبادل، وإثارة فهم أعمق 
بخصوص مسائل التنمية الوطنية، والتبعية، 

محمد عبد الكريم أحمد*

 Internal الداخلي  الاستعمار  نظرية  تكتسب 
كــبــيــرة في  أهــمــيــة  ــــــــــ  أفــريــقــيــا  ــــــــــ   Colonialism
ــا بــعــد  ــ ــالــــي بـــنـــقـــد مـ تـــفـــســـيـــر الاهــــتــــمــــام الــــحــ
الاســـتـــعـــمـــار، ومـــواجـــهـــتـــه، وتـــفـــكـــيـــكـــه، ومـــن 
ــف« 

ّ
ثــــمّ فــهــم أدق لــقــضــيــة »اســـتـــدامـــة الــتــخــل

ــل وارتــبــاطــات 
ّ

فــي أفــريــقــيــا  ــــ مــدعــومــة بــتــدخ
خارجية ــــ رغم مرور أكثر من نصف قرن على 
استقلال غالبية دولها؛ وكذلك دور السياسة 
في المجتمعات غير المتجانسة إثنيا، والدول 
ــــ عبر  الغربية  الإمبريالية  مــرّت بتطوّر  التي 
سياقات تاريخية لما بعد الاستقلال ـــ ممّا قاد 
الــدولــة  إلــى تكريس مــا يمكن وصــفــه بتشوه 
 L. Marquard الوطنية. وقد صاغ ليو ماركورد
الــداخــلــي« في  »الاســتــعــمــار  )1957( مصطلح 
تــنــاولــه لــلــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة فـــي جــنــوب 
إلــى استقلال جنوب  أفريقيا، وأرجــع أصوله 
ــام 1910، وتــحــقــيــق الــســيــادة  أفــريــقــيــا فـــي عــ
ــي نظام 

ّ
الــوطــنــيــة فــي مــنــاطــق الــبــيــض، وتــبــن

ــان الاقـــتـــصـــاد  ــ ســـيـــاســـي عـــنـــصـــري. وفـــيـــمـــا كـ
رأس  قبضة  فــي  أفريقيا  لجنوب  الرأسمالي 
المال البريطاني وطبقة رأسمالية بيضاء من 
المــســتــوطــنــين مــن أصـــول أوروبـــيـــة )هولندية 
ي نظام »استعمار داخلي« 

ّ
بالأساس(، تمّ تبن

الــظــروف  وتهيئة  الهيمنة  ضــامــن لاســتــمــرار 
السوداء من  الرأسمالي لأغلبية  للاستغلال 

قبل رأس المال الخارجي والمحلي معا.
 المصطلح 

ّ
فــإن الأفريقية،  رغــم أصــول ظهوره 

نما في سياقات أميركا اللاتينية، وتمّ وضع 
ــار فــكــر مـــا بــعــد الاســتــعــمــار )أو  نــقــده فـــي إطــ
الأخير  رؤى  تفكيك  مــن حيث  معه  الاشتباك 
لــلــدور الإيــجــابــي الـــذي لعبته الإمــبــراطــوريــة 
ــي تـــطـــويـــر المـــســـتـــعـــمـــرات(،  ــ والاســــتــــعــــمــــار فـ
الاســتــعــمــار  لتفكيك  الاجــتــمــاعــيــة  والــنــظــريــة 
مفهوميا  قائم  أنــه  سيما  ولا  Decoloniality؛ 
ــة ونـــــقـــــد الـــعـــرقـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاركـ ــ عــــلــــى أفــــــكــــــار المـ
واســـتـــجـــابـــات الــســكــان الأصــلــيــين والــنــضــال 
الــوطــنــي والمـــنـــاهـــض لــلاســتــعــمــار، مــنــذ عقد 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. ويــشــمــل الآن 
النزعة  مثل  القضايا،  مــن  متنوعة  مجموعة 
 Indigenous Criticism النسوية والنقد الأهلي
)المــقــابــل عمليا لــنــظــريــة مــا بــعــد الاســتــعــمــار 
من جهة نقده الداخلي للشعوب المستعمَرة( 
ــد  ــم الــــشــــمــــولــــي. وقـ ــكـ ــحـ ــة مــــواجــــهــــة الـ ــ ــــركـ وحـ
صــيــغــت نــظــريــة الاســتــعــمــار الــداخــلــي بشكل 
العرقي  التمييز  بأثر  الــوعــي  عبر  متصاعد، 
والإثني والوطني على التغيّرات الاجتماعية 
والسياسية، في مجتمعات ما بعد الاستعمار 

في القرنين العشرين والحادي والعشرين.

تفكيك مفهوم »الاستعمار الداخلي«

ــاراً تاريخيا  يــقــدّم »الاســتــعــمــار الــداخــلــي« إطـ
مــعــامــلــة  تـــتـــفـــادى  تــحــلــيــلــيــة رصـــيـــنـــة،  وأداة 
الاســتــعــمــار على أنــه »أثـــر بعد عـــين«؛ ويقود 
ــتــــعــــمــــار« كــعــمــلــيــة  إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى »الاســ
نشطة ومستمرة في »المستعمرات الجديدة«. 
ـــــــــ كــجــزء مـــن نــقــد عــام  وقــــد تـــطـــوّر المــصــطــلــح ـ
القرن  ستينيات  منتصف  منذ  ــــ  للاستعمار 
ــد نــشــر  ــعـ المــــاضــــي فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة )بـ
كـــتـــاب المــفــكــر المــكــســيــكــي بــابــلــو غــونــزالــيــس 
عن   Pablo Gonzalez Casanova ــا  ــوفـ ــازانـ كـ
ــــــــــ 1965، وعمل  الــديــمــوقــراطــيــة فــي المــكــســيــك 
 Rodolfo Stavenhagen ستافنهغن  رودولــفــو 
ــــذي حـــمـــل عــــنــــوان الـــطـــبـــقـــات والاســـتـــعـــمـــار  الــ
بالأساس  مرتبطا  وكــان   ،)1963 ــــ  والتثاقف 
ــة، واســــتــــخــــدم المــصــطــلــح  ــيـ ــعـ ــبـ ــتـ ــة الـ ــريـ ــنـــظـ بـ
المكانية  الهيمنة والتفرقة  لوصف ممارسات 
أقــلــيــات معيّنة  الــتــي شهدتها  والاقــتــصــاديــة 

ص من الاستعمار«.
ّ
بعد »التخل

ولفت كازانوفا الانتباه إلى مخاطر استخدام 
ــيــــة مـــن دون  المــفــاهــيــم والــتــصــنــيــفــات الأوروبــ
ــــي شـــهـــدت  ــتـ ــ ــــلاد الـ ــبــ ــ ــع واقـــــــــع الــ ــ ــبـــطـــهـــا مــ ضـ
الاســتــعــمــار. وعــبّــر عــن رؤيــتــه أن ثمة تحديا 
فـــي مـــحـــاولـــة تــحــلــيــل الـــعـــلاقـــات بـــين الــنــظــام 
فــئــات من  مــع  الاجتماعي  والــبــنــاء  السياسي 
فة في تجاوز الاستعمار الفكري، 

ّ
الدول المتخل

ي موقف مغاير »من خارجه«، وأن 
ّ
بمعنى تبن

»الاستعمار  فكرة  عبر  الإمبريالية  نقد  تقدّم 
الـــداخـــلـــي« كــظــاهــرة مــتــكــامــلــة بــالــتــبــادل من 
الدولي إلى الداخلي يمثل تجاوزاً للاستعمار 
الفكري. وفي ما يتصل مع شــروح كازانوفا، 
ــــ إلـــى الفخ  ــــ لاحــقــا فــي واقـــع الأمـــر  ــر 

ُ
نــبّــه كــث

ــــي«، وإلــــــى أنـــهـــا لا  ــلـ ــ ــداخـ ــ الــــدلالــــي لــكــلــمــة »الـ
ــل  ــ ــات داخــ ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــلــــى وصـــــــف الــ ــر عــ ــتـــصـ ــقـ تـ
المجتمعات القومية في ما بعد الاستعمار، أو 

فــري ســتــيــت(، وهــو الــفــاصــل الـــذي أكــد اتفاق 
ــهــم 

ّ
الــبــريــطــانــيــين والأفـــريـــكـــانـــريـــين عــلــى حــق

الـــعـــرقـــي الـــحـــصـــري فــــي احــــتــــلال الأراضــــــــي، 
والــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي والــتــعــلــيــم المــنــفــصــل، 
ــفــــاظ عـــلـــى »الـــثـــقـــافـــات  والــــحــــاجــــة إلــــــى الــــحــ
ــي؟( عــبــر تــنــمــيــة منفصلة.  الــقــبــلــيــة« )كــمــا هــ
وبفرض قانون أراضي الوطنيين لعام 1913، 
 مـــن 10% مـــن مــســاحــة جــنــوب 

ّ
خـــصّـــص أقـــــل

أفريقيا للسكان الأفارقة الذين كانوا يشكّلون 
الغالبية العظمى مــن سكان الاتــحــاد، فــي ما 
 .native homelands الأهــالــي«  »معازل  بـ عــرف 
ــت جــنــوب أفــريــقــيــا حــتــى انــــدلاع الــحــرب 

ّ
وظــل

الذاتي  بالحكم  ع 
ّ
تتمت دولــة  الثانية  العالمية 

ة »الاستعمار الداخلي« بشكل تام، 
ّ
تحت مظل

كما كانت قوة إمبريالية فرعية تعمل كوَكيل 
الغربية  الإمبريالية  الاقــتــصــاديــة  للمصالح 

في الإقليم. 
ـــــــرت ســيــاســة الــتــنــمــيــة المــنــفــصــلــة مــبــرراً 

ّ
ووف

لأفارقة  السياسية  الحقوق  إنكار  لاستمرار 
ز ذلـــــك، في 

ّ
ــز ــعــ الـــذيـــن يــمــثــلــون الأغـــلـــبـــيـــة. وتــ

 Bantu مــواطــنــة  قـــانـــون  بــتــمــريــر   ،1970 ــام  عــ
كل  اعتبر  الــذي   Homelands Citizenship Act
السود من العمالة الوافدة. وبدت، في منتصف 
في  العنصرية  الحكومة  رغبة  الثمانينيات، 

جــنــوب أفــريــقــيــا فــي تــكــويــن طــبــقــة متوسطة 
سوداء لها مصالحها الكبيرة في الرأسمالية 
البروليتارية  تقسيم  مسعى  مع  العنصرية، 
الـــســـوداء إلـــى قــطــاع حــضــري مــتــمــيّــز نسبيا 

وقطاع وافد معوز إلى حد كبير. 
ورغـــم الانــتــقــال الــديــمــوقــراطــي، منذ أكــثــر من 
الداخلي«  »الاستعمار  تبعات   

ّ
فــإن قــرن،  ربــع 

لا تزال حاضرة في الدولة صاحبة الاقتصاد 
الأكبر في أفريقيا، إذ تواجه حكومة الرئيس 
وعملية  دســتــوريــة  عقبات  رامـــافـــوزا  سيريل 
كــبــيــرة، فـــي ســبــيــل تــطــبــيــق ســيــاســة إصـــلاح 
أراضي وإعادة توزيع الأراضي على الأغلبية 
لأقلية  تقديم تعويضات  الــســوداء، من دون 
البيضاء قبل نهاية عام 2020، بحسب تأكيد 

الرئيس. 
 Hanno Brankamp بــرانــكــمــب  هـــانـــو  ــرح  ــ وطـ
الداخلي  الاستعمار  لمسألة  تاريخيا  تــنــاولًا 
للسكان  إثيوبيا  دمــج  إلــى  أفريقيا، لافتا  في 
الأغلبية  ذات  الجنوبية  والأقاليم  الكوشيين، 
ــوّلـــت ســكــانــهــا إلــى  المــســلــمــة، وكـــيـــف أنـــهـــا حـ
ــلــــي،  ــداخــ ــار الــ ــمــ ــعــ ــتــ ــن الاســ ــ ــا لـــنـــظـــام مـ ــ ــايـ ــ رعـ
ــالـــيـــين«، عــبــر  كـــونـــهـــم مــنــفــصــلــين عــــن »الـــشـــمـ
عوائق وحــدود تقسيم سياسية واقتصادية 

وقانونية وثقافية.
أمــــا فـــي كــيــنــيــا، فــقــد كــانــت الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
تماما في تحيّزاتها،  الاستقلال  واضحة منذ 
الدعم  مع  كينياتا،  فقد سعت حكومة جومو 
ــن الـــــغـــــرب، إلـــى  ــ ــيــــجــــي مـ ــراتــ ــتــ الـــنـــشـــط والاســ
أفريقية،  كأيديولوجيا  الرأسمالية  تصوير 
كأيديولوجيا  الاشــتــراكــيــة(  )أو  والــشــيــوعــيــة 
ز فيه 

ّ
غــريــبــة وخـــطـــيـــرة، فـــي الـــوقـــت الــــذي عــــز

ــل 
ّ
ــا مــث حــكــم جــمــاعــتــه الإثـــنـــيـــة: الــكــيــكــويــو، مـ

تحوّلًا مهما آخر في كينيا ما بعد الاستعمار. 
وثمّة شواهد أكثر وضوحا على »الاستعمار 
الداخلي«، كمرحلة تالية ومتجاوزة لتصورات 
الاستعمار الجديد، وخصوصا على الصعيد 
رودنــي،  وولتر  أفكار  تطوير  مع  الاقتصادي، 
البالغة التنميط في واقع الأمر، والتي تنطلق 
 أوروبا قامت منذ أول 

ّ
من تصوّر رئيس وهو أن

فها«. 
ّ
»تخل بالدفع نحو  بأفريقيا  لها  اتصال 

وبعد النظر إلى كينيا، وفق تصوّر الاستعمار 
ــن حـــيـــث دور المـــلـــكـــيـــة الأجــنــبــيــة  الــــجــــديــــد، مــ
والشركات المتعدّدة الجنسيات، كمقابل لنمو 
زت دراســــة كولين 

ّ
طبقة وســطــى أفــريــقــيــة، عــــز

كــيــنــيــا  فــــي  ـــف 
ّ
الـــتـــخـــل عــــن   Colin Leys لـــيـــس 

فيها،  الـــداخـــلـــي«  »الاســتــعــمــار  فــكــرة   )1975(
حيث لاحظ استمرار سيادة الملكية الأجنبية 
فــي الــوقــت الـــذي أصــبــح فــيــه »الــحــكــم المباشر 
مـــن قــبــل قــــوة مــتــروبــولــيــتــانــيــة )بــريــطــانــيــا( 
أمــراً غير ضــروري مع وقــوع المجتمع بالفعل 
الرأسمالي  النظام  فــي  التابع  دوره  فــي شــرك 
)محلية( جديدة«، ودفع  الجديد عبر وسائل 
كينيا  اقتصاد   

ّ
بــأن  )1984( ممداني  محمود 

اقتصاد  ه 
ّ
لكن  ،

ً
مستقلا وطنيا  اقتصاداً  ليس 

القوة  بريطانيا  فيه  ل 
ّ
تمث جديد«  »استعمار 

الإمبريالية الرئيسة.
ودعـــمـــت طــلــبــات الــنــظــام الــحــاكــم فـــي كينيا 
الــــدعــــم الـــــدائـــــم مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
»مــــصــــدراً رئــيــســا لــلــمــســاعــدات الاقــتــصــاديــة 
والــفــنــيــة« فــكــرة الاســتــعــمــار الـــداخـــلـــي. ورأى 
 N. ــم نـــيـــكـــولاس تـــشـــيـــزمـــان ــ ــرزهـ ــ آخـــــــــرون، أبـ
Cheeseman، أنه لا يمكن هذه الاستمرارية إلا 
لمسؤولي  واعٍ  اختيار  من  مستقاة  ها 

ّ
أن على 

ــقـــلال فـــي واقـــع  ــتـ الـــحـــزب الـــحـــاكـــم )مـــنـــذ الاسـ
مــأســســة  لإعـــــــــادة   ،KANU »كـــــانـــــو«  الأمـــــــــر( 
أبـــنـــيـــة الـــحـــكـــم الاســـتـــعـــمـــاري. كـــذلـــك يــوضــح 
ــتـــعـــمـــاري  المــــثــــال الـــكـــيـــنـــي أن المـــــشـــــروع الاسـ
بــرمّــتــه، أصــبــح قــائــمــا بــعــد اســتــقــلال أفريقيا 
عــلــى الـــوســـاطـــات الأفــريــقــيــة بـــين الــحــكــومــات 
الأفريقية وحكومة المستعمر السابق، أو كما 
يؤكد المؤرخ البارز جون هوبكنز، فإنه خلال 
ــص مـــن الاســتــعــمــار كـــان الــهــدف 

ّ
فــتــرة الــتــخــل

الــرئــيــس لــلــمــســؤولــين الاســتــعــمــاريــين »صنع 
أصدقاء ونفوذ بين من سيشكلون السياسات 
ــذا، فــــإن تــكــويــن  ــكــ فـــي الــــــدول الــــجــــديــــدة«. وهــ
 

ّ
حلفاء ومــن ثــمّ ضــمــان اســتــمــرار الــنــفــوذ، ظل

عنصراً مهما في سياسات تفكيك الاستعمار 
بكينيا  بريطانيا  علاقة  تشكيل  فــي  ومــؤثــراً 
بــعــد الاســتــقــلال، ويــقــوّى أســـس »الاســتــعــمــار 

الداخلي« على المدى البعيد. 
ولا تــــزال مـــحـــاولات نــظــام الــحــكــم فـــي كينيا 
 North Eastern لدمج الإقليم الشمالي الشرقي
Province بشكل كامل في أبنية الدولة، تواجه 
عقبات داخلية وإقليمية، ولا سيما في ضوء 
ارتباطات الإقليم ـــــ الذي كان يمثل الصومال 
الجنوبي واقتطع وتمّ إلحاقه بكينيا في عام 

لصالح  الــســكــان  غالبية  تصويت  رغــم   1963
الانــضــمــام إلـــى الـــصـــومـــال، وتــبــلــغ مساحته 
ـــــ عــلــى المستويات  كــلــم مــربــع  ألـــف  نــحــو 130 
الأمنية  التخوّفات  وتــزايــد  بالصومال،  كافة 
ــــدود مــــع الـــصـــومـــال  ــــحـ فــــي الإقـــلـــيـــم وعـــبـــر الـ
المـــجـــاور. لــكــن هـــذه المــســألــة تــراجــعــت نسبيا، 
عام  أغسطس  آب/  فــي  الدستور  تعديل  بعد 
2010، وتقليل سلطات الرئيس، وبدء نوع من 
عدم المركزية، وإن استمر الإقليم يعاني بشكل 

واضح للغاية من سوء توزيع الموارد. 

الاستعمار الداخلي وجدل جائحة »كورونا«

كشفت جائحة »كورونا« عن هشاشة أفريقيا 
البالغة تجاه أيّ أزمة دولية، وجنوح غالبية 
استحقاقاتها  تــجــاوز  إلــى  فيها  الحكم  نظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ما 
الداخلي«.  »الاستعمار  تفسيرات  مــع  سق 

ّ
يت

وكما برز في تأجيل غالبية الانتخابات التي 
كانت مقرّرة في العام الحالي 2020، وفداحة 
الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتــواجــهــهــا 
الاقتصادات الأفريقية في العامين 2020 ــــ 2021 
الأقــل، بحسب توقعات منظمات أممية،  على 
وانــكــشــاف بــنــى الــرعــايــة الــصــحــيــة المتهالكة 
الريفية و»الأطـــراف«،  المناطق  )ولا سيما في 
الــتــي شهدت  وارتــهــان الاســتــجــابــة للجائحة 
أقــالــيــم فــي الــقــارة الأفريقية أوبــئــة أشــد فتكا 
منها منذ سنوات( بالمعونات الخارجية التي 
ترتبط بدورها، بقدرات النظام على التماهي 
مع سياسات المانحين، وصلت إلى حد مطالبة 
 20-G رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دول
ــة لأفــريــقــيــا بقيمة  ــارئـ بــحــزمــة مـــســـاعـــدات طـ
بــلــيــون دولار لمواجهة  ـــ150  بــ تــقــدر  إجــمــالــيــة 
»كــورونــا«، تلتها تقديرات من مسؤولين في 
لأمم  التابعة  لأفريقيا  الاقــتــصــاديــة  اللجنة 
المــتــحــدة، بــحــاجــة أفــريــقــيــا إلـــى مئتي بليون 
ب على الآثار 

ّ
دولار )من الدول المتقدمة( للتغل

السلبية للجائحة، وهي أرقام بالغة السذاجة 
السياسات  إلــى خلط  وتــؤشــر  واقعية،  وغير 

الوطنية بالخطاب الإعلامي »الترويجي«.
ــالـــي لــطــلــب  ز الــــوضــــع الـــحـ

ّ
ــز ــعــ بــشــكــل عــــــام، يــ

معونات للاستجابة لأزمة »كورونا«، فرضية 
صاحبة  وحــدهــا  ليست  الأفريقية  النخب   

ّ
أن

من  الرجعية  الأشــكــال  استمرار  في  المصلحة 
 المــانــحــين أيــضــا لهم مصلحة 

ّ
المــعــونــات، لــكــن

)وفائدة اقتصادية( في الحفاظ على مثل نظم 
النفوذ هــذه داخــل أفريقيا، الأمــر الــذي يمكن 
ــــ  أفريقيا  التدليل عليه بدعم فرنسا لمساعي 
ــــ  الإثــيــوبــي  ــوزراء  الــ وخــاصــة دعمها لرئيس 
المــســاعــدات، مــن دون أن تقدّم  للحصول على 
هي نفسها أيّ معونات ثنائية لدول أفريقية 

في السياق نفسه. 

في الختام

ــريــــات والـــــنـــــمـــــاذج، وأحـــيـــانـــا  ــنــــظــ ــوّع الــ ــنــ ــتــ تــ
ــن مــفــهــوم  ــيـــات المـــــجـــــرّدة الـــنـــاتـــجـــة مــ ــفـــرضـ الـ
ــــ على سبيل  الاستعمار الداخلي، وتستخدم 
المثال ــــ في تفسير التطورات في دول أفريقية 
عــــديــــدة، إضـــافـــة إلــــى نـــمـــاذج مــثــل إســرائــيــل 
وبـــاكـــســـتـــان وتــــايــــلانــــدا. وقــــد حــضــر مــفــهــوم 
الأفريقية  الأدبــيــات  فــي  الــداخــلــي  الاستعمار 
كــمــجــال لــلــنــضــال الأفــريــقــي ضــد الاســتــرقــاق، 
السود وحريّتهم  وفي سياق تأكيد إنسانية 
ــة والإســـــــــــاءة  ــ ــافـ ــ ــد صـــــــور الاســــتــــعــــمــــار كـ ــ ضــ

الإنسانية لهم. 
ويمكن أن يعرف مفهوم الاستعمار الداخلي، 
بشكل عام، على أنه مصطلح يجمع تعقيدات 
الــتــفــاوت الهيكلي والــســيــاســي والاقــتــصــادي 
بــين الأقــالــيــم داخـــل دولـــة قومية واحــــدة. كما 
يصف الاستغلال الدولي لمجموعات »ثقافية« 
إلى  المصطلح  كذلك، يشير  بعينها.  إثنية  أو 
ــــ عرقية معيّنة »في  إثنية  خضوع مجموعة 
موطنها داخل حدود دولة أكبر تهيمن عليها 
اختلاف  هناك  وبالتأكيد،  أخـــرى«.  مجموعة 
مــفــهــومــي أســاســي بــين الاســتــعــمــار الــداخــلــي 
والاســـتـــعـــمـــار الإقــلــيــمــي، حــيــث يـــكـــون هــنــاك 
اقتصاديا،  ف 

ّ
متخل  macro-region كلي  إقليم 

 
ّ
ويــعــانــي ســكــانــه مــن قــمــع مــركــز الـــدولـــة، لكن
ســكــان مختلف الأقــالــيــم مــن الانــتــمــاء الإثــنــي 
الاستعمار  تجسيد  ويــمــكــن  ــه.  ذاتــ الــعــرقــي  ــــ 
الـــداخـــلـــي فـــي صــــور عــــديــــدة، مــنــهــا إخــضــاع 
ـــ عــرقــيــة مــخــتــلــفــة وذات  ـــ ـــ مــجــمــوعــات إثــنــيــة ـ
انــتــمــاء ديــنــي مــغــايــر، أو إخــضــاع أقــالــيــم، أو 
إخضاع سكان الريف لنخب حضرية، بشكل 
أمثل،  خــيــاراً  ف« 

ّ
التخل »اســتــدامــة  مــن  يجعل 

وإلى حدّ ما حتميا، للقارة الأفريقية.
*باحث في الشؤون الأفريقية

سياقات الاستعمار الداخلي في أفريقيا

اكتسبت فكرة »الاستعمار 

الداخلي« زخماً من نقد 

»الاستعمار الجديد« والتي 

راجت أفريقياً بعد استقلال 

غالبية دولها مباشرة 

م مشكلات الدولة 
ُ

وتفاق

في هذه المرحلة

ملصق كوبي يمجد نضال الشعوب الإفريقية ضد الاستعمار - مؤتمر التضامن 
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عت نقاط المراقبة
ّ
وز

ر فيها 
ّ

التركية مناشير تحذ

 الفتن«
ّ

ممن يحاولون »بث

ين بالنار: المعبر مقــابل الدوريات؟
ّ

»تحرير الشام« تواجه المحتج
ســيّــرت الـــقـــوات الــتــركــيــة والــروســيــة 
دورية مشتركة سابعة على الطريق 
الـــدولـــي حــلــب - الــاذقــيــة »M4« في 
محافظة إدلب، شمال غربي سوريا. 
الدفاع  وزارة  نشرته  بيان  وبحسب 
الــتــركــيــة، أمــــس عــبــر »تـــويـــتـــر«، فــإن 
بمشاركة  تسييرها  جـــرى  الـــدوريـــة 
ــوّيـــة مـــن الــجــانــبــن،  قــــوات بـــرّيـــة وجـ
ــة قــد  ــ ــادســ ــ ــســ ــ وكــــــانــــــت الــــــــدوريــــــــة الــ

كملت الثاثاء الفائت.
ُ
است

ــة  ــ ــــدوريـ ــع تـــســـيـــيـــر الـ ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
ــلــــت »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــابـــعـــة، أرســ الـــسـ
الـــشـــام« تــعــزيــزات عــســكــريــة بــاتــجــاه 
ــعـــــارة الـــنـــعـــســـان فـــــي ريـــف  بــــلــــدة مـــ
ــب الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، تــمــهــيــداً  ــ إدلــ
لافــتــتــاح مــعــبــر تـــجـــاري مـــع مناطق 
ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري امـــتـــداداً 
إلى شرقي الطريق الدولي، فيما قام 
الــواصــل  الطريق  بقطع  متظاهرون 
الواقعة  ميزناز  بلدة  إلى  البلدة  من 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش، فــــي ريـــف 
حــلــب الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي لمــنــع فتح 
حو 

ّ
المــعــبــر. وفــي المــقــابــل، أطــلــق مسل

»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« الـــرصـــاص 
على المتظاهرين المحتجّن على فتح 

المــعــبــر، كــمــا قـــامـــت ســـيـــارات تــابــعــة 
»الهيئة« بدهس عدد من المحتجّن  لـ

لتفريقهم.
السواتر  أزال  التركي  الجيش  وكــان 
على  قــد وضعها  كــان  التي  الترابية 
»الهيئة«  لمنع  البلدتن  بن  الطريق 
مـــن فــتــح مــعــبــر مـــع مــنــاطــق سيطرة 
ــان نــاشــطــون  ــ الــجــيــش الــــســــوري. وكـ
مـــــعـــــارضـــــون قــــــد أشـــــــــــــاروا إلــــــــى أن 
الـــحـــديـــث عـــن فــتــح المــعــبــر مـــن جهة 
مــعــارة الــنــعــســان »لـــم يــعــد مطروحاً 
ــا فــتــح  ــهـ ــــل تـــركـــيـــا ورفـــضـ

ّ
بـــعـــد تــــدخ

فإن  التنسيقيات،  المعابر«. وبحسب 
»قد  الهيئة  أن  إلــى  المعلومات تشير 
ى عــن اعــتــصــام الــنــيــرب، الــذي 

ّ
تتخل

ــات المــشــتــركــة،  يــمــنــع إتـــمـــام الـــــدوريـــ
ــر«. وتــتــبــنــى  ــبــ ــعــ ــابـــل افــــتــــتــــاح المــ ــقـ مـ
»تحرير  لـ التابعة  الإنــقــاذ«  »حكومة 
الــشــام« الاعــتــصــام فــي بــلــدة النيرب 
فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي 
بحجّة   ،»M4« الــدولــي  الطريق  على 
مــنــع مــــرور الـــدوريـــات الــروســيــة، إلا 
أن »الــهــيــئــة« أثــبــتــت مــا كــشــفــت عنه 
الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات، بــــــأن »الـــــهـــــدف غــيــر 
ــغـــط  ــــاوض والـــضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــن هـــــو الـ المــــعــ

لافــتــتــاح مــعــبــر تـــجـــاري مـــع مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الـــــســـــوري يـــعـــود 
ــالــــربــــح عـــلـــيـــهـــا«. ورغـــــــم مـــحـــاولـــة  بــ
القوات التركية لمرّتن إنهاء اعتصام 
ــات  ــدوريــ الـــنـــيـــرب لإتــــمــــام تــســيــيــر الــ
»الهيئة« حشدت  فــإن  عليها،  المتفق 
ــيــــن يـــوالـــونـــهـــا،  ــدنــ ـــحـــيـــهـــا ومــ

َّ
مـــســـل

ــوّة  ــقــ ــلــــك المـــــــحـــــــاولات بــ وواجــــــهــــــت تــ
ف قتلى من »الهيئة« 

ّ
الساح، ما خل

والمعتصمن، في مواجهة مع القوات 
 من أسبوع.

ّ
التركية قبل أقل

وقالت مصادر تنسيقيات المسلحن 
إن »الــهــيــئــة تـــفـــاوض، عــبــر وســطــاء، 
عــلــى إنــهــاء اعــتــصــام الــنــيــرب مقابل 
السماح بافتتاح المعبر التجاري في 
ــدّدت  الــنــعــســان«. وشـ منطقة مــعــارة 
أتــبــاع  تــصــدّر   

ّ
أن عــلــى  التنسيقيات 

»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« و»حــكــومــة 
الإنقاذ« الواضح في قيادة اعتصام 
وجه 

ّ
للت أنصارهم  وتوجيه  النيرب، 

يثيران شكوكاً  الدولي،  الطريق  إلى 
كبيرة عن ماهية أهداف »الهيئة« من 
وراء هذا الفعل وهدفها منه. وتعتبر 
الــهــيــئــة  الــتــنــســيــقــيــات أن »مـــطـــالـــب 
لا تـــتـــوافـــق مـــع مــطــالــب الــفــاعــلــيــات 

الــشــعــبــيــة، فــهــي تــرفــع شــعــار رفــض 
الروسية ظاهراً، في وقت  الدوريات 
تفاوض على نسبتها وحصّتها من 
عائدات الطريق الدولي والمعابر مع 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري، 
الاتفاق  بتعطيل  التهديد  خــال  مــن 
الـــحـــراك الشعبي  ة  ــر بــعــبــاء

ّ
والــتــســت

الـــــرافـــــض«. وخـــتـــمـــت الــتــنــســيــقــيــات 

ــــدرك مــلــيــاً أن  بــالــقــول إن »الــهــيــئــة تـ
تطبيق أيّ اتفاق روســي - تركي أياً 
كانت إيجابياته للمدنين لن يكون 
فـــي صــالــحــهــا كــتــنــظــيــم، وبــالــتــالــي 
ي حراك المدنين عبر 

ّ
تعمل على تبن

أذرعها لتحصيل مكاسب لها«.
عـــــــت نــــقــــاط المـــراقـــبـــة 

ّ
بــــــالمــــــوازاة، وز

ريف  في  أريحا  منطقة  في  التركية 
إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي مـــنـــاشـــيـــر ورقـــيـــة 

ــــي قـــــرب جـــســـر مــديــنــة  ــالـ ــ ــلـــى الأهـ عـ
أريـــحـــا، تــدعــو فــيــهــا إلـــى »الــتــعــاون 
حلب  الدولي  الطريق  فتح  أجل  من 
الـــــدوريـــــات  أمـــــــام   M4 الــــاذقــــيــــة   -
ــيــــة«،  الــــروســ ــيـــة -  ــتـــركـ الـ ــتـــركـــة  المـــشـ
ر مــمــن يــحــاولــون »مــمــارســة 

ّ
وتـــحـــذ

 الـــــــفـــــــن«، بـــحـــســـب 
ّ
الـــــــخـــــــداع وبــــــــــث

المسلحن.  تنسيقيات 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــــــال المــــبــــعــــوث 
ــا  الأمـــــيـــــركـــــي الـــــخـــــاص إلـــــــى ســــوريــ
ــه يــأمــل  ــ جــيــمــس جـــيـــفـــري، أمـــــس، إنـ
أن »تــــواصــــل تـــركـــيـــا الـــضـــغـــط عــلــى 
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــدّدة، بــمــا فـــي ذلــك 
جـــمـــاعـــة هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام، فــي 
ــــب«. وأضــــاف جــيــفــري،  مــحــافــظــة إدلـ
مته 

ّ
الإنترنت نظ خال اجتماع عبر 

»مؤسسة المجلس الأطلسي« )إننا(: 
»نـــأمـــل أن نــــرى الأتـــــــراك يــواصــلــون 
ــــى المــــنــــظــــمــــات  ــلـ ــ ــــوط عـ ــغــ ــ فـــــــــرض ضــ
ــاك، وأقـــــواهـــــا هــيــئــة  ــنــ ــة هــ ــيــ ــابــ الإرهــ
تحرير الشام... لقد كان هناك بعض 
النار، هناك بعض  من تبادل إطاق 
الضغوط المفروضة عليهم. نأمل أن 

نرى استمراراً لذلك«.
)الأخبار(

الحدث

سوريا

ص الإمدادات:
ِّ
قل

ُ
أوامر ترامب لابن سلمان ت

»معجزة أوبك+« لن تنقذ 

النفط الأميركي

ز التنفيد اعتباراً 
ّ

لن يكون لاتفاق »أوبك+«، القاضي بخفض 10% من إمدادات النفط العالمية، والذي يدخل حي

 
ً

 في المدى المنظور. مع ذلك، كشف الاتفاق فصلا
ّ

 يذكر في تبديد قلق السوق المنهارة، على الأقل
ٌ

من اليوم، أثر

 ،
ّ

جديداً من فصول الابتزاز الأميركي للحليف الخليجي، بعدما وضع ترامب، كما يبدو، »أمن« السعودية على المحك

ه، 
ّ
 الرئيس الأميركي سيتنب

ّ
ل تبعات خسارة الحماية الأميركية. لكن

ُّ
عندما طالبها بالرضوخ لخيار خفض الإنتاج أو تحم

ناً موقتاً، لن يساهم في استقرار السوق الغارقة بالنفط، أو إنقاذ 
ّ

في مقبل الأيام، إلى أن »إنجازه« لا يعدو كونه مسك

خذ قراراً بالانضمام إلى الاقتطاعات الطوعية
ّ

صناعة النفط الأميركية، ما لم يت

تتفاقم الخلافات بين 

حة في 
ّ
الفصائل المسل

إدلب والجانب التركي، 

الذي صار ينازعها على 

السيطرة والسطوة. آخر 

خذ 
ّ

هذه الخلافات يت

طابعاً مختلفاً، إذ إن أساسه 

هو معبر تجاري تريد 

»تحرير الشام« فتحه مع 

مناطق سيطرة الجيش 

السوري، على غرار معبر 

العيس سابقاً، إلا أن أنقرة 

ترفض، لتدور حول ذلك 

بين الطرفين »حرب« غير 

معلنة

ملاك حمود

ــف 
ّ

ــــدة بـــــــدأت تــتــكــش ــــديـ مـــعـــطـــيـــات جـ
تــبــاعــاً، وتــشــيــر إلـــى ابـــتـــزاز أمــيــركــي 
ــيــــــف  ــ ــلــ ــحــــ  »الــــ

ّ
مــــــــــــــــــورس فـــــــــــي حـــــــــــــــق

إلى  إنــه وصــل  ى 
ّ
الاستراتيجي«، حت

حــدّ تهديد الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، 
صديقه ولي العهد السعودي محمد 
ــي عــــن حــمــايــة 

ّ
بــــن ســـلـــمـــان، بــالــتــخــل

المملكة عسكرياً، ما لم تذعن الأخيرة 
»أوامر« إنهاء حرب الأسعار. حربٌ  لـ
روسيا  قـــرار  بعد  شــرارتــهــا  انطلقت 
الانسحاب مِن خطط خفض الإنتاج 
المــعــمــول بــهــا مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2017 
 في 

ً
ضمن تحالف »أوبــك+«، مفتتحة

اجــتــمــاع الـــســـادس مـــن آذار/ مـــارس 
 جـــديـــداً مـــن فــصــول 

ً
الــشــهــيــر، فـــصـــا

تــعــويــم الـــســـوق بــالــنــفــط الــرخــيــص، 
بعدما لاقتها السعودية على الطرف 
الآخر بقرار تحرير الإنتاج إلى حدّه 
الأقــصــى. دُفِــعــت الأســعــار المنخفضة 
 إلــــى انــهــيــار زادت مِــــن حــدّتــه 

ً
ــــا أصـ

بالعزل.  أدوات عاج وباء »كورونا« 
الأكبر  صفعته  العالمي  الطلب  ى 

ّ
تلق

لتهوي  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ 
الأســـــعـــــار مـــــجـــــدّداً إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
ــرة بـــوفـــرة المــعــروض 

ّ
تــاريــخــيّــة مــتــأث

مــــــن جـــــهـــــة، وفــــــائــــــض المـــــخـــــزونـــــات 

ه ساهم شخصياً في اتفاق »أوبك+« لخفض إنتاج النفط )أ ف ب(
ّ
ر ترامب بأن

ّ
يذك

رت القوات 
ّ

سي

الروسية والتركية 

الدورية السابعة 

وسط استمرار 

قطع الطريق 

في النيرب برعاية 

الفصائل )أ ف ب(

العالمية من جهة أخرى. أطلق العنان 
روسيا  كانت  جديدة،  نفطيّة  لحرب 
واضحة في مسعاها: تدمير صناعة 
ــة، ذات  ــيـ ــركـ ــيـ الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الأمـ
حصّتها  واســتــعــادة  العالية،  الكلفة 
فــي الــســوق. مــا حــدث، شكّل مفاجأة 
ف رئيسها 

ّ
للولايات المتحدة التي تلق

خــبــر انـــهـــيـــار الأســــعــــار بــالــتــرحــيــب، 
ــار الـــبـــنـــزيـــن الـــرخـــيـــصـــة  ــ ــعـ ــ كــــــون أسـ
مِن  لناخبيه  تعادل خفضاً ضريبياً 
الـــســـيـــارات، قــبــل أن ينتقل  أصــحــاب 

إلى مرحلة التهديد.
في الثاني من نيسان/ أبريل، أجرى 
ترامب مكالمة هاتفية صريحة مع ابن 
ســلــمــان. قـــال لـــه، وفـــق روايــــة نقلتها 
»رويــتــرز« عــن أربــعــة مــصــادر، إذا لم 
تبدأ »منظمة الدول المصدرة للنفط« 
النفط،  إنتاجها من  )أوبـــك( بخفض 
فــلــن يـــكـــون فـــي وســـعـــه مــنــع أعــضــاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن تــمــريــر قــانــون 
الأميركية  القوات  ينصّ على سحب 
من المملكة. التهديد بإنهاء التحالف 
الاستراتيجي وترك المملكة من دون 
»حـــمـــايـــة«، كــــان مـــحـــوريّـــاً فـــي حملة 
 

ّ
الضغط الأميركية التي أدّت إلى فض

الروسي، وصولًا  ــــ  النزاع السعودي 
ــــدادات  إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى خــفــض الإمـ
ضمن تحالف »أوبك+« )دول »أوبك« 
ن بقيادة 

ّ
ومجموعة منتجن مستقل

روسيا( للجم تدهور الأسعار بعدما 
 بنسب 

ْ
أصبح الجميع متضرّراً، وإن

ـــدءاً مـــن الــــيــــوم، يــدخــل  ــ مــتــفــاوتــة. وبـ
التنفيذ.  الإنــتــاج حيّز  اتــفــاق خفض 
ومن المقرّر أن تستمر القيود لعامن، 
ولــكــن لــيــس عــنــد مــســتــوى الشهرين 
الأوّلــن ذاته. فبعد حزيران/ يونيو، 
ــات مــن  ــاعــ ــتــــطــ ســـيـــتـــمّ تـــقـــلـــيـــص الاقــ
9.7 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــاً إلـــى 7.6 
ماين حتى نهاية العام الجاري، ثم 
بمقدار 5.6 مطلع العام المقبل ولغاية 
نيسان/ أبريل 2022، وفق الخطوط 

العريضة لاتفاق.
إلى  رسالته  الأمــيــركــي  الرئيس  نقل 

ولـــيّ الــعــهــد الــســعــودي قــبــل 10 أيــام 
د  اتــفــاق »أوبــــك+«. ويكفي، للتأكُّ مــن 
مــن صــحّــتــهــا، مــا قــالــه تــرامــب نفسه 
لدى إجابته عن ســؤال »رويــتــرز« إن 
 هــدّد ابــن سلمان: »لــم تكن 

ً
كــان فعا

هــنــاك حــاجــة إلــى ذلـــك«. فــي الاتــجــاه 
ذاته، جاء ردّ وزير الطاقة الأميركي، 
 

ّ
أكّـــد أن مــن حق الـــذي  دان برويليت، 

الأدوات  كـــــل  ــتـــــخـــــدام  اســـ الــــرئــــيــــس 
المتاحة لحماية المنتجن الأميركين، 
»دعــمــنــا لاحتياجاتهم  ذلــك  فــي  بما 
ترامب  اتصال  الدفاعية«.  )الرياض( 
اقتراحٌ  بأسبوع  ه 

َ
ابن سلمان سبق ــــ 

الجمهوريّان  السيناتوران  به  تقدّم 
كيفن كريمر ودان سوليفان، يقضي 
بــســحــب جــمــيــع الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
السعودية  الأراضـــي  المــوجــودة على 

ومعها جميع أنظمة الدفاع المضادة 
لـــلـــصـــواريـــخ، مـــا لـــم تــنــصــع المــمــلــكــة 
ــــر خــفــض إنــتــاجــهــا مـــن الــخــام.  لأوامـ
اقـــتـــراحٌ اكــتــســب زخــمــاً وســـط غضب 
راكمه الكونغرس على مدى العامن 
الماضين، بعد جريمة اغتيال جمال 
ــه المـــتـــكـــرّرة  ــاولاتــ ــحــ خـــاشـــقـــجـــي، ومــ
»معاقبة«  لـ قوانن  مشاريع  لتمرير 
اليمن  فــي  جرائمها  على  السعودية 
ها 

ّ
عبر تعليق مبيعات الأسلحة، لكن

اصطدمت، في كل مرّة، بفيتو رئاسي. 
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وجــــاءت حـــرب أســعــار الــنــفــط لتزيد 
مــن غضب المــشــرّعــن الأمــيــركــيــن، إذ 
إلى  بالنسبة  سيئاً  بــدا  توقيتها  إن 
سيّما  ولا  الأميركية،  النفط  صناعة 
 انــهــيــار الــطــلــب الــعــالمــي على 

ّ
فــي ظـــل

الطاقة وطوفان الإمــدادات الذي جاء 
ــرار الـــحـــكـــومـــات حـــول  ــ تــــوازيــــاً مــــع قــ
العالم فــرض إجـــراءات عــزل لمكافحة 

الوباء.
ــمــا ســنــحــت فــرصــة 

ّ
يـــذكّـــر تـــرامـــب، كــل

جهود  شخصياً  قــاد  ــه 
ّ
بــأن للتذكير، 

خــفــض الإنــتــاج رغــبــة مــنــه فــي إنــقــاذ 
ــاع الـــطـــاقـــة فــــي بـــــــاده، مــــن دون  قـــطـ
أن يــضــطــر المـــنـــتـــجـــون الأمـــيـــركـــيـــون 
اقــتــطــاعــات طــوعــيــة. لكن  إلـــى تنفيذ 
الاتــفــاق الـــذي يــســري الــيــوم لــن ينقذ 
صناعة النفط الأميركية التي تحتاج 
إلى أسعار تفوق الـ 40 دولاراً لتنجو.

مـــن   %10 ســـــحـــــب  اتــــــــفــــــــاق  ورغـــــــــــــم 
الإمـــــــــدادات الــعــالمــيــة يـــومـــيـــاً، واصـــل 
منحنى الأسعار انحداره التاريخي. 
ــى فـــي ســقــوط الــعــقــود الآجــلــة 

ّ
وتــجــل

ــيــــركــــي، »غــــــرب تــكــســاس  لـــلـــخـــام الأمــ
الـــوســـيـــط«، فـــي 20 نــيــســان/ أبــريــل، 
إلى ما دون الصفر دولار )-37(، حن 
ــاربـــون(  ــع حــامــلــو الـــعـــقـــود )المـــضـ دفــ
ــم 

ّ
ــب تــســل

ُّ
أمــــــــوالًا لــلــمــشــتــريــن لــتــجــن

ــيـــل نـــفـــط لا مـــكـــان لــتــخــزيــنــهــا.  بـــرامـ
ــة  ــلـ كــــذلــــك، انـــخـــفـــضـــت الــــعــــقــــود الآجـ
ــالمــــي، »بــــرنــــت«،  ــعــ لــــخــــام الـــقـــيـــاس الــ
ــــى مـــســـتـــويـــات لــــم يـــشـــهـــدهـــا مــنــذ  إلــ
فــي عــام 1999.  النفط  انهيار أســعــار 
فـــي الإطــــــار ذاتــــــه، خــلــص اســتــطــاع 

ــــى أن أســــعــــار الـــخـــام  »رويــــتــــرز« إلـ لـــــ
ــجــه صـــوب مــزيــد مـــن الانــخــفــاض 

ّ
تــت

هــذا الــعــام، حتى مــع تخفيف الــدول 
انتشار  مــن  للحدّ  المــفــروضــة  للقيود 
فــيــروس »كـــورونـــا«، بينما لــن يكون 
ــاج أثــــر يــذكــر في  ــتـ لــتــخــفــيــضــات الإنـ
مــعــالــجــة الـــتـــخـــمـــة، وخـــصـــوصـــاً مــع 
نــفــاد الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لتخزين 
وفق  الاستهاك.  عن  الفائض  الخام 
 ،

ً
ــا

ّ
ــعــات الــتــي شــمــلــت 45 مــحــل

ّ
الــتــوق

سيبلغ متوسط أسعار خام »برنت« 

 ،2020 فـــي  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   35.84
آذار/  توقعات  عن   %7.5 بانخفاض 
 2020 عات 

ّ
توق تراجعت  كما  مــارس. 

»غرب تكساس الوسيط« إلى 31.47  لـ
 35.29 كانت  بعدما  للبرميل،  دولاراً 
دولاراً الشهر الماضي. وفي الإجمال، 
ــأن الـــطـــلـــب عــلــى  ــ تــفــيــد الـــتـــوقـــعـــات بـ
الــنــفــط ســيــنــخــفــض مـــا بـــن 20 و25 
مليون برميل يومياً في الربع الثاني 
مــن الــعــام الــجــاري، وبــن 9.2 و10.6 

ماين برميل يومياً في 2020.

سيبلغ متوسط أسعار 

خام »برنت«، وفق 

عات، 35.84 دولاراً 
ّ

التوق

للبرميل في 2020

ارتفاعها  الآجلة  النفط  عقود  واصلت 
لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة باقتراب 
تنفيذ اتفاق »أوبك+« لخفض إنتاج النفط. 

وبحلول الساعة 10:39 بتوقيت غرينتش، 
صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
»برنت« تسليم تموز/ يوليو، بنسبة %8.13 
أو 1.98 دولاراً إلى 26.24 دولاراً للبرميل. 
الأميركي  للخام  الآجلة  العقود  كما قفزت 
»غرب تكساس الوسيط« تسليم حزيران/ 
يونيو، بنسبة 15.41% إلى 17.34 دولاراً 
ن الأسعار يوم  للبرميل. وساهم في تحسُّ
من  المتحدة  الولايات  مخزونات  أن  أمس، 
الخام زادت تسعة ملايين برميل الأسبوع 
الماضي، لتصل إلى 527.6 مليون برميل، 
بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات 
 بكثير 

ّ
أقل الأميركية، وهو ما جاء  الطاقة 

برميل  ملايين   10.6 قدرها  زيادة  من 
عها المحللون. في هذا الإطار، قال مدير 

ّ
توق

استراتيجية السلع الأولية في »آي إن جي«، 
لهذا  استمراراً  رأينا  »إذا  باترسون،  وارن 
الاتجاه في الأسابيع المقبلة، فقد ينبئ بأن 

سوق النفط ربّما تجاوزت الأسوأ«.

ن... موقتاً
ّ

الأسعار تتحس
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان عن مناقصة عمومية
الساعة )9:30( تاريخ 2020/7/2 ستجري 
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــــن الــداخــلــي  ــريـ ــديـ المـ
مناقصة  الــعــام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي 
للأفراد.  حديدية  خزائن  لتلزيم  عمومية 
ــبـــن، الاطــــــــاع عـــلـــى دفـــتـــر الـــشـــرط  ــراغـ ــلـ لـ
 www.isf.gov.lb المــــوقــــع  عـــلـــى  الــــخــــاص 
 )14:30( الساعة  لغاية  الــعــروض  وتقديم 

تاريخ 2020/7/1.
بيروت في 2020/4/30
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 426

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/7/9 تـــــاريـــــخ   )11:30( ــة  ــاعــ ــســ الــ
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن  ــريـ ــديـ ســتــجــري المـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة لـــتـــلـــزيـــم بــــنــــادق مــع 
دفتر  على  الاطـــاع  للراغبن،  متمماتها. 
www.isf.gov. الشرط الخاص على الموقع
lb وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( 

تاريخ 2020/7/8.
بيروت في 2020/4/30
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 426

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/7/13 تـــــاريـــــخ   )9:30( ــة  ــاعــ ــســ الــ
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن  ــريـ ــديـ ســتــجــري المـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 

وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
أجهزة سكانر لزوم قصور العدل ونظارة 
قصر عدل جديدة المتن. للراغبن، الاطاع 
عــلــى دفــتــر الـــشـــرط الـــخـــاص عــلــى المــوقــع 
لغاية  الــعــروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )14:00( تاريخ 2020/7/10.
بيروت في 2020/4/30
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 426

إعلان عن مناقصة عمومية
الساعة )9:30( تاريخ 2020/7/1 ستجري 
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــــن الــداخــلــي  ــريـ ــديـ المـ
مناقصة  الــعــام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي 
عــمــومــيــة لــتــلــزيــم تــقــديــم وتــركــيــب اجــهــزة 
لزوم مكتب المختبرات الجنائية. للراغبن، 
الاطـــاع على دفــتــر الــشــرط الــخــاص على 
العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb الموقع 
لغاية الساعة )14:30( تاريخ 2020/6/30.
بيروت في 2020/4/30
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 426

إعلان عن مناقصة عمومية
الساعة )9:30( تاريخ 2020/7/8 ستجري 
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــــن الــداخــلــي  ــريـ ــديـ المـ
مناقصة  الــعــام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي 
عمومية لتلزيم مواد استهاكية ومعيرة 
التحاليل  لبعض  الجودة  خاصة بضبط 
الــجــنــائــيــة. لــلــراغــبــن، الاطــــاع عــلــى دفتر 

www.isf.gov. الشرط الخاص على الموقع
lb وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( 

تاريخ 2020/7/7.
بيروت في 2020/4/30
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 426

إعلان عن مناقصة عمومية
الساعة )9:30( تاريخ 2020/7/7 ستجري 
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــــن الــداخــلــي  ــريـ ــديـ المـ
مناقصة  الــعــام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي 
لوحدات  الصيانة  تأمن  لتلزيم  عمومية 
تخزين المعلومات في شعبة المعلوماتية. 
ــبـــن، الاطــــــــاع عـــلـــى دفـــتـــر الـــشـــرط  ــراغـ ــلـ لـ
 www.isf.gov.lb المــــوقــــع  عـــلـــى  الــــخــــاص 
 )14:30( الساعة  لغاية  الــعــروض  وتقديم 

تاريخ 2020/7/6.
بيروت في 2020/4/30
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حسن كوثراني مفوّض عن محمد 
شبيب الاسعد بصفته مشتري سند بدل 
بسام  بإسم  بيسارية   340 للعقار  ضائع 

احمد نبيه الاسعد. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن

◄ وفيات ►

رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب وأعـــضـــاء 
ــواب يــــنــــعــــون بـــمـــزيـــد  ــ ــنــ ــ ــ ــلـــس ال مـــجـ

الأسى زميلهم المأسوف عليه 
النائب السابق المحامي سعيد نجم

من  أول  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقل 
أمس الأربعاء 29 نيسان 2020.
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رئيس إقليم كردستان العراق منذ العام 2005 حتى عام 2017. لم يكمل 
دراسته المتوسطة بل إلتحق بالبشمركة وكان له دور مشرّف في ثورة 

الأكراد
 ■ الأردن  عــاصــمــة   =  10+9+1+3  ■ مـــدرســـيـــة  ــات  ــبــ واجــ  =  2+4+7+5

8+6+11+6 = يُصنع من العنب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

علي حيدر

تتسارع مؤشرات الأزمة الاقتصادية 
ــا كــــيــــان الــــعــــدو  ــهـ ــنـ ــانــــي مـ الــــتــــي يــــعــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــســبــب وبـــــاء كـــورونـــا، 
ــن أبــــرزهــــا ارتــــفــــاع نــســبــة الـــديـــن  ــ ومـ
الـــعـــام مـــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، ودخــــول 
الأخــيــر مرحلة الانــكــمــاش، فــي وضع 
ــقـــديـــرات،  ــتـ ــاً، وفـــــق الـ يــنــســحــب أيــــضــ
على ارتفاع نسبة العجز في الموازنة 
الـــعـــامـــة، وعـــــودة نــســب الــبــطــالــة إلــى 
الــتــحــلــيــق بـــعـــدمـــا نـــجـــحـــت حــكــومــة 
بنيامن نتنياهو في تخفيضها إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة. لــذلــك، من 
الــواضــح أنـــه لــو اســتــمــر هـــذا المــســار، 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــاتـــه الاجــتــمــاعــيــة 
الكبيرة  والاستراتيجية  والسياسية 
على إسرائيل. كما أنه لا يوجد تقدير 

مــوحّــد إزاء مــواعــيــد وســبــل الــخــروج 
من هذه التداعيات، فثمة من يقدر أن 
في  انتعاشها  ستستعيد  إســرائــيــل 
أواخر 2021، لكن أكثرهم تفاؤلًا يرى 
أنــهــا ســتــخــرج نــهــايــة الــعــام الــجــاري 
التقديرات  هــذه  وتتعدّد  أزمتها.  من 
ديــــن  ــنــــظــــرة إلــــــى مُــــحــــدِّ بــــاخــــتــــاف الــ
ــدى إطـــــالـــــة الإغــــــــاق،  ــ ــ ــــن: مـ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ

.
ً
ونوعيته مستقبا

مع ذلك، واضحٌ أن الأزمة الاقتصادية 
ــلــقــي بــظــال ثقيلة 

ُ
الــحــالــيــة ســـوف ت

جــداً على الاقــتــصــاد خــال السنوات 
المقبلة. فقبل »كورونا« كانت معدلات 
البطالة قد وصلت إلى أقل نسبة لها 
ارتفعت  ثم  تاريخ إسرائيل: %4،  في 
بل   ،%25 إلــى  الفيروس  انتشار  بعد 
تــحــولــت إلــــى الــهــاجــس الأكـــبـــر الـــذي 
يـــطـــارد الــحــكــومــة و»بـــنـــك إســرائــيــل 
المركزي« في المرحلة التي تلي. ووفق 
ــرات، ســتــبــلــغ نــســبــة  ــديــ ــقــ ــتــ بـــعـــض الــ
البطالة مع انتهاء الأزمة نحو %12، 

النسبة  تستقر  أن  البنك  يــقــدر  فيما 
الـــســـيـــاق، يكشف  ــذا  عــنــد 6%. فـــي هــ
ــد لــلــبــنــك أن الاقـــتـــصـــاد  تـــقـــريـــر جـــديـ
ــي ســـيـــشـــهـــد هــــــذا الـــعـــام  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
»انـــكـــمـــاشـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق« بــنــســبــة 
5.3%، وهي غير مسبوقة في العقود 
الثاثة الأخيرة، علماً أن أعلى نسبة 
انــكــمــاش كــانــت فـــي ذروة انــتــفــاضــة 

الأقصى عام 2002: حوالى %2.
ــنــــســــب مــن  ــر هـــــــذه الــ ــديــ ــقــ ــلـــق تــ ــنـــطـ يـ
ـــع الـــحـــالـــي، لـــكـــن لــو  ـــواقـ مــعــطــيــات الـ

اســـتـــمـــرت الـــقـــيـــود الاقـــتـــصـــاديـــة كما 
هـــي إلــــى تـــمـــوز/يـــولـــيـــو المـــقـــبـــل، فــإن 
8.8%، وهي  إلــى  الانكماش سيرتفع 
ــداً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــ نــســبــة كـــبـــيـــرة جـ
الإســرائــيــلــي. فــي الــنــتــائــج، ستشهد 
إسرائيل تراجعاً في الطلب الإجمالي 
بسبب تراجع الاستهاك والاستثمار، 
وارتفاعاً في أعداد الشركات المفلسة 
ــه إلـــيـــهـــا،  ــ ــوجّـ ــ ــلـــب المـ لانـــخـــفـــاض الـــطـ
مــع ارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة بسبب 
تـــســـريـــح الــــشــــركــــات لـــلـــعـــمـــال وعــجــز 

الاقــتــصــاد عــن خلق وظــائــف وفــرص 
ــفـــاض فـــي الإيـــــــرادات  ــدة، وانـــخـ ــديــ جــ
الــضــريــبــيــة الـــتـــي تــحــصّــلــهــا الـــدولـــة 
ــتـــهـــاك وأربـــــاح  بــســبــب تـــراجـــع الاسـ
الـــشـــركـــات. رغــــم هـــــذا، وانـــطـــاقـــاً من 
ــة خـــال  ــ ــ ســـيـــنـــاريـــو أن تــنــتــهــي الأزمـ
إسرائيل«  »بنك  ع 

ّ
يتوق المقبل،  العام 

ــــي المـــرحـــلـــة  أن يـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــاد فـ
التي تلي نمواً مرتفعاً قد يصل إلى 
الطبيعي  التكاثر  نسبة  لكن   ،%8.7
ــــى حــــدود  ــذه المــــــدة تـــصـــل إلـ ــ ــــال هـ خـ

4%، مـــا ســيــجــعــل هـــذا المــســتــوى من 
النمو غير كافٍ لتعويض الاقتصاد 
إلــى بضعة  بل يحتاج  عن خسائره، 
أعــوام بمعدل نمو يتجاوز 4% على 

الأقل سنوياً.
البنك لفت أيضاً إلى أن من ضمن ما 
انكماش  حــدوث  تقديره  إليه  استند 
إلــــى  بـــــن %5  يــــــتــــــراوح  ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــــدول المـــتـــطـــوّرة، وبــخــاصــة  6% فـــي الـ
الـــدول الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة 
 %60 نحو  تــســتــورد  الــتــي  الأميركية 

القاهرة ــ الأخبار

الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري )أيـــضـــاً( لـــم يعد 
آثـــار فــيــروس كـــورونـــا، هكذا  يتحمل 
لقرار  الحكومة  بــاســم  المــتــحــدث  مــهّــد 
خــطــيــر ســيــتــخــذ فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة. الــتــمــهــيــد جــــاء فـــي مــداخــلــة 
لــــلــــمــــتــــحــــدث عـــــلـــــى أحــــــــــد الـــــبـــــرامـــــج 
الحكومة  اتجاه  ليؤكد  التلفزيونية، 

إلى استئناف الحياة كما كانت خال 
أقــل مــن شهر، بغض النظر عــن واقــع 
الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات. هـــكـــذا، بينما 
ــة الأزمـــــة  ــدايــ ــي بــ ــة فــ ــ ــــدولـ اعـــتـــمـــدت الـ
ــنـــاريـــوات مـــتـــدرجـــة تــصــل  ــيـ ثـــاثـــة سـ
فـــي أقــصــاهــا إلـــى فـــرض حــظــر كــامــل 
للتجول ومنع التنقل وإيقاف الأعمال 
كلياً، ها هي تتراجع حتى مع زيادة 
أعــداد المصابن والوفيات، بل ذهبت 
إلـــى الــتــســاهــل أكــثــر فــي الــتــعــامــل مع 
الــذي تقلصت ساعاته  التجول  حظر 

من 11 إلى 9 فقط.
بــــات مــاحــظــاً فـــي المــــدة الأخـــيـــرة أنــه 
يـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــقــلــيــص إعـــان 
أعـــــــــداد المــــصــــابــــن بــــالــــفــــيــــروس عــبــر 
التوسع  إلى جانب  الفحوص،  تقليل 
ــزل المــنــاطــق الـــتـــي تــظــهــر فيها  فـــي عــ
إصابات. ويتسبّب تأخر الفحوصات 
الــحــالات فــي تــأخــر وصولها  لبعض 
للعزل،  المخصصة  المستشفيات  إلــى 
وهذا ما أدى إلى تزايد نسب الوفيات 
بن المصابن، إذ يموت كثيرون فور 
خال  أو  المستشفيات  إلــى  وصولهم 
أول يــومــن. رغــم هــذا الــواقــع والأداء، 
ــه تـــــوافـــــق خـــــــال اجـــتـــمـــاع  ــبــ ــة شــ ــمــ ثــ
مع  »التعايش  على  الأخير  الحكومة 
ــار بــعــض الإجـــــراءات  كـــورونـــا فـــي إطــ
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة مــــــــن أجــــــــــل تـــخـــفـــيـــف 
حــــدة الانــــتــــشــــار«، بــعــدمــا قــــدم وزيـــر 
ــة تفيد  ــ المــالــيــة، مــحــمــد مــعــيــط، دراسـ
بــالــعــجــز عـــن تــحــمّــل نــتــائــج الإغــــاق 
وتـــعـــطـــيـــل الأعــــــمــــــال، ولا ســـيـــمـــا فــي 
 عــن صعوبة 

ً
الــقــطــاع الــخــاص، فــضــا

الاستمرار في تقديم دعم إلى العمالة 
أشهر،  ثاثة  من  المنتظمة لأكثر  غير 

كما تقرر في بداية الأزمة.
تدريجياً،  الحياة  إعــادة  بــدأت  عملياً 
ــم أن الــــبــــاد لــــم تـــتـــجـــاوز مــرحــلــة  ــ رغـ

الذروة في انتشار »كورونا«، بل مما 
المــخــاوف من موجة أو موجات  يزيد 
تالية هو الاستعداد لاستئناف مزيد 
المطارات  وفتح  الجوية  الــرحــات  من 
منتصف الشهر الجاري )أيار/مايو( 
أو نــهــايــتــه عــلــى أقـــصـــى تـــقـــديـــر، في 
خــطــوة هــدفــهــا المــعــلــن إعــــادة الحركة 
الــســيــاحــيــة حــتــى لــو بــحــدهــا الأدنـــى. 
بسبب  الحكومة  اضطرت  بالتوازي، 
ــعـــات الإغــــــــاق إلــــــى الــــتــــوجــــه إلـــى  ــبـ تـ
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي« مـــن أجــل  »صــ
الــحــصــول عــلــى قـــرض جـــديـــد، وســط 
تكتم عــلــى المــبــلــغ الـــذي تــنــوي طلبه، 
الحصول  الماضي  العام  أنهت  بعدما 
عــلــى قــــرض قــيــمــتــه 12 مــلــيــار دولار 
ــنـــوات  ــلـــى دفــــعــــات فــــي الـــسـ تــلــقــتــه عـ
الــســابــقــة، وســط تــوقــعــات بــأن تــراوح 
قـــيـــمـــة الــــقــــرض الـــجـــديـــد بــــن مــلــيــار 

وثاثة مليارات بحد أقصى.
كما  قائمة،  للحكومة  الحالية  الرؤية 
ــودة الــحــيــاة  ــ تــنــقــل مــــصــــادر، عـــلـــى عــ
ــيـــاً،  ــــي جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات تـــدريـــجـ فـ
مـــع رفـــع حــظــر الــتــجــول وتخصيص 
لمــن تثبت  أمــاكــن خـــارج المستشفيات 
إصـــابـــتـــهـــم، مــــع الاكـــتـــفـــاء بــالــتــعــقــيــم 
ومتابعة الوضع الصحي للمخالطن 
ــب أي إجـــــراءات 

ّ
لــهــم، وذلــــك مـــع تــجــن

ّ
»كورونا« يشطب إنجازات عشر سنوات في كيان   العدو

!
ً
لا

ّ
ر فتح البلاد: الاقتصاد أو

ّ
الحكومة تقر

يتجه الاقتصاد الإسرائيلي 

نحو انكماش غير مسبوق 

منذ عقود

تتوقع الحكومة 10 آلاف 

حالة وفاة ضمن خطتها 

في الأشهر المقبلة

تقرير

مصر

وفق بعض التقديرات، ستبلغ نسبة البطالة مع انتهاء الأزمة نحو 12% )أ ف ب(

تقوم الرؤية الحالية للحكومة، كما تنقل مصادر، على 

عودة الحياة إلى جميع المؤسسات تدريجياً )أ ف ب(

إلى 70% من الصادرات الإسرائيلية، 
علماً أن »المركزي« أعلن خفض نسبة 
الفائدة البنكية من 0.25% إلى %0.1، 
عاً من 

ّ
لكن هذا الانخفاض كان متوق

دون أي صلة بأزمة كورونا، خاصة 
بـــعـــدمـــا رفـــعـــهـــا إلــــــى هــــــذه الــنــســبــة 
فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2018. 
ــة  ــ ــــوازنـ ــــي المـ وبــــخــــصــــوص الـــعـــجـــز فـ
العامة، ذكرت صحيفة »كالكاليست« 
المـــالـــيـــة  وزارة  ــــي  فـ الــــتــــقــــديــــرات  أن 
تـــتـــحـــدث عــــن ارتــــفــــاع قــــد يـــصـــل إلـــى 
الــعــام،  الــنــاتــج  نسبة 10% مــن حجم 
ما يعني ارتفاعاً حاداً في المديونية، 
بعدما كان سجّل العجز حتى بداية 

الأزمة عند %4.
ــراء هـــذه الــوقــائــع، ذكـــرت صحيفة  جـ
»ذي مــاركــر« الاقــتــصــاديــة أن الأزمـــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة »شـــــطـــــبـــــت الإنـــــــــجـــــــــازات 
بعدما  عــقــد«،  مــن  لأكثر  الاقتصادية 
كــــان الــنــمــو فـــي إســـرائـــيـــل مــتــســارعــاً 
بــاســتــثــنــاء  تــقــريــبــاً مــنــذ عــــام 2005، 
مرحلة الأزمــة المالية العالمية، »حتى 
ت نسبة البطالة إلى حضيض لم 

ّ
تدن

تبلغه طــوال تــاريــخ إســرائــيــل«. وفي 
العام،  الدين  نسبة  كانت   ،2009 عــام 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي،  مــن حجم 
 ،2019 نــهــايــة  وبــحــلــول   .%75 نــحــو 
الــديــن إلــى 60%، لكن جــراء  انخفض 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــلــوبــاء من 
الـــواضـــح أنـــه ســيــعــود إلـــى الارتـــفـــاع 
بــنــســب كــبــيــرة. ويــبــقــى أن أحــــد أهــم 
الـــهـــواجـــس الـــتـــي تــســكــن مــؤســســات 
أنها تواجه على  أبيب  القرار في تل 
ــدات  ــديـ ــهـ ــات وتـ ــديـ ــحـ مـــســـار مـــــــوازٍ تـ
مــتــصــاعــدة فـــي بــيــئــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، 
ولــــذلــــك تـــحـــرص ألا تـــبـــدو مــنــكــفــئــة 
الـــعـــدوانـــيـــة نتيجة  عـــن ســيــاســاتــهــا 
ــلــــي، بــل  انــشــغــالــهــا بـــالـــوضـــع الــــداخــ
تسعى لتعزيز صورتها الردعية وأن 
تقدم نفسها كأنها غير مكبوحة عن 
العدوان بفعل وضعها. لكن كل هذه 
المــســاعــي ســـوف تــتــبــدّد فــي اللحظة 
أمــام اختبار  التي تجد نفسها فيها 
عملي بفعل خطأ في التقدير دفعها 
ــاوز خـــطـــوط  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــــورط فـ ــتــ ــ إلــــــى الــ

دة. حمراء مُحدَّ

ــــاق المـــؤســـســـات أكــثــر  مـــن شــأنــهــا إغـ
 عن 

ً
مـــن أســـبـــوع بــحــد أقـــصـــى، فــضــا

طلب إجـــراء الامــتــحــانــات الــضــروريــة 
الأخيرة  والسنوات  العامة  للثانوية 
المختلفة.  الــجــامــعــات  فــي  )الــتــخــرج( 
مع هذا، تتوقع الحكومة أكثر من 10 
آلاف وفاة بسبب الفيروس على مدار 
كبير  رقــم  بأنه  علماً  المقبلة،  الأشــهــر 
الــيــومــيــة المسجلة،  ــام  بـــالأرقـ مــقــارنــة 
وهـــو مستنبط مــن دراســــة أكــــدت أن 
ــــودة الــحــيــاة والـــنـــشـــاط الــســيــاحــي  عـ
ستسهم في زيادة المصابن. ويُطرح 
ب 

ّ
سبب آخر لعودة الحياة، هو تجن

التي سجلت  الطبية  الــطــواقــم  إنــهــاك 
إصابات فيها بنسبة 17%، وهي من 

أعلى الأرقام المسجلة دولياً.
ــة  ــايــ ــرعــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــاء نـ ــ ــقـ ــ ــب بـ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــألا يــنــشــغــل فــي  ــ الــصــحــيــة صــــامــــداً بـ
ــراض بــســيــطــة،  ــأعــ ــالات مـــصـــابـــة بــ ــ حــ
يــقــوم تــصــور الـــدولـــة عــلــى اســتــغــال 
الــفــرصــة المــتــاحــة لــلــتــصــديــر المــكــثــف 
إلـــى عـــدد مــن الــــدول، ســـواء منتجات 
زراعية أو صناعية، خاصة مع وجود 
أفـــضـــلـــيـــة لــلــمــنــتــجــات المـــصـــريـــة فــي 
أسواق مختلفة، وهي معادلة مركبة 
من  تطبيقها  إلـــى  الــحــكــومــة  تــســعــى 

أجل تحقيق أفضل عائد سريعاً.
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أيها العمال سلاماً وأنتم   تكنسون قلق البلاد
ر. 

ّ
ال ترف التصو

ّ
ليس لجميع العم

د في ذلك، واشتكى 
ّ

أحدهم ترد

على الملأ مما لم تستطع الكاميرا 

ف من 
َ
صر

ُ
له. قال إنه قد ي

ّ
أن تسج

ف على وجهه بقدر 
َ

خ
َ
الشركة. لم ي

ما خاف أن يظهر في الصورة وجه 

الشركة المطبوع على قميصه. 

لهذا بقي وجهه خارج الإطار. 

ال نحاول الاحتفاظ 
ّ

في عيد العم

ل 
ّ

 الأو
ّ

بوجوههم. عمال الصف

في مواجهة الفيروس القاتل. 

هؤلاء لا يملكون خياراً سوى 

ه في 
ّ
العمل، بينما يقبع العالم كل

بيت كبير. موظفو السوبر ماركت. 

ون 
ّ

عمال الدليفري الذين يمد

اجاتهم النارية. 
ّ
شرايين بيروت بدر

الممرضات والممرضون، وعمال 

كون مكانسهم في 
ّ
نظافة يحر

الخلاء، كما لو أنهم يحاولون كنس 

قلق المدينة. لم تظهر وجوههم 

الكاملة هذه السنة. قضمت 

 إلى 
ً

الكمامات جزءاً منها، مضيفة

غيابهم غياباً آخر

نص: 

روان عزالدين 

 تصوير: 

مروان طحطح 1 أيار



الجمعة  1  أيار  2020  العدد  4040

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حائط حياتي

 
ُ
بعينين يابستين، أنظرُ إلى الحائطِ وأقرأ... )أقرأ

حياتي(. 

 سنيٍن وسنين، أوقعتُ نفسي في الأمل. 
َ

أقرأ أنني، طوال

 بعد سقطة، كنتُ ــ 
ً
أقرأ أنني، يوماً بعد يوم وسقطة

 الناسُ المحترَمون والشعراءُ الكسالى ــ أعزّي 
ُ

كما يفعل

نفسي بأنّ يومَ غدٍ سيكونُ أرحمَ وأحسن. 

 همّتي 
ُ
شحذ

َ
 وقعةٍ وخيبة، كنتُ أ

ّ
أقرأ أنني، بعد كل

وعقلي وأقول: 

إنْ كنتُ قد مشيتُ ما مشيت واحتملتُ ما احتملت، 

ثابرُ على المشي... إلخ... إلخ. 
ُ
 وأ

ُ
 أحتمل

ّ
فسأظل

وكما ترون:

 قاعداً هنا، في هذا الـهُنا ذاته، على هذه الكرسيّ 
ُ

لا أزال

ذاتها، مُلصِقاً عينيّ اليابستين بحائطِ غرفتي اليابس؛ 

 اليأس. 
ُ

واصِل
ُ
ثابرُ على قراءةِ حياتي وَ أ

ُ
أ

نها!...
َ

ما أهو

 في أناشيدِ الهاربين مِن المعارك، 
َ
ما أهونَ البطولة

صوصِ والزنادقة، 
ّ
 في صلواتِ الل

َ
والطهارة

 »الأبديّة« على ألسنةِ الخوّانين والعاشقين 
َ

وقول

الكسالى!...

واة:  ى بها الرُّ
ّ
 لا بدّ مِن مأثرةٍ يَتغَن

ْ
ودائماً، دائماً، إذ

ما أهونَ الوقوعَ في الهاوية!...

»الصيدليات الطبيعية« تتحدى الوباء في السنغال

عمر فرنجية عينه على البيئة: 

صرخة )فوتوغرافية( ضد الغزاة الجدد!

د الوجدان العربي
ّ

»حارس القدس« يوح

ــخــذة لمنع 
ّ
بعد إغـــاق المــطــاعــم والمــقــاهــي فــي إطـــار الــتــدابــيــر المــت

انتشار فيروس كورونا، تشهد داكــار إقبالًا كبيراً على أكشاك 
عرف باسم »الصيدليات 

ُ
ت التي  الــطــازج،  الطبيعي  الهند  جــوز 

ة على شواطئ المحيط 
ّ
الطبيعية«. في العاصمة السنغالية المطل

الأطــلــســي، يــبــحــث الــســكــان عــن طـــرق مختلفة لمــواصــلــة العمل 
لتأمين الرزق، وإن كان مؤقتاً وبالحد الأدنى.

المــزدحــم سابقاً بالسيّاح  هــكــذا، وعــلــى طــريــق داكـــار الساحلي 
والسكّان والزوّار الذين يمارسون الرياضة خاصة في ساعات 
المساء، تبرز الآن هذه الدكاكين المتواضعة التي ينتظر أصحابها 
الــعــائــديــن مــن الــعــمــل لبيعهم ثــمــار جـــوز الــهــنــد الــتــي يــمــأون 
 صباح ويقدّمونها لزبائنهم مع قصبة شرب 

ّ
أكشاكهم بها كل

بعد تقشيرها أو ثقبها حسب الطلب. 
 ســكّــان داكـــار كثيراً مــا يستهلكون مــاء جوز 

ّ
ومــن المــعــروف أن

كما  ولــأكــســدة.  للفيروسات  كمضاد  أيــضــاً  ستخدم 
ُ
الم الــهــنــد، 

الــبــلــدان  فــي  المــنــاعــي  زاً للجهاز 
ّ
للكبد ومُـــعـــز ـــه يعتبر واقــيــاً 

ّ
أن

ـــه يعمل كــأنــســولــين طبيعي ومصل 
ّ
أن الاســتــوائــيــة، خــصــوصــاً 

ويحتوي على فيتامين سي.
 أن 

ّ
ورغــم حـــرارة الشمس الحارقة فــي المناطق الاســتــوائــيــة، إلا

ماء ثمرة جوز الهند التي تشتهر بطعمها المميز، تحافظ على 
درجة حرارتها الباردة بفضل قشرتها الخارجية السميكة.

»الــــــغــــــزاة فـــــي بــــيــــروت« 
ــروع  ــ ــشـ ــ هـــــــو عـــــــنـــــــوان مـ
فـــوتـــوغـــرافـــي لــلــمــصــوّر 
فرنجيّة،  عمر  اللبناني 
بالتزامن  أخــيــراً  أنــجــزه 
مع انتشار وباء كورونا 
ــــط 

ّ
ــل ــســ فــــــــي الــــــــــبــــــــــاد. تــ

المجموعة الفوتوغرافيّة 
ــلــــى الــــوضــــع  الـــــضـــــوء عــ
ــات  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الــــبــــيــــئــــي والـ
المتراكمة جرّاء الجائحة، 
وهي تأتي ضمن حملة 
ــفـــاظ عـــلـــى نــظــافــة  ــلـــحـ لـ
التي تعرّضت  الــشــوارع 
أدوات  ــــن  مـ ــاح  ــيـ ــتـ لـــاجـ

طبية يستخدمها الناس لحماية أنفسهم من الفيروس. بينما 
خلت المدينة من الناس، لاحظ فرنجيّة حضوراً من نوع آخر في 
 مكان، والقفازات كذلك، حيث 

ّ
الشوارع. الكمامات تنتشر في كل

 
ّ

تتفاعل مع ديكورات الشارع وتصبح جزءاً منها. تنبت في كل
أغصان  وعلى  الأرصــفــة،  وعلى  الخضراء  المساحات  في  مكان: 

الشجر... 
ــذه الأدوات كــائــنــات  فـــي مــجــمــوعــتــه الــفــوتــوغــرافــيــة، تــصــبــح هـ
 عليه. بكاميرا هاتفه، 

ً
 من الحضور البشري ودليا

ً
أخرى، بديا

وصراعاتنا  حيواتنا  عــن  اســتــعــارة  يــخــرج  أن  فرنجيّة  حـــاول 
اليوميّة في المدينة، أكان لناحية الأزمة الاقتصادية أو الأزمات 
الــذي حوى  الأخـــرى التي تــواجــه الــبــاد. فــي الملف الإلكتروني 
 لقطة عبارة استلهمها من وضعية 

ّ
الصور، أرفق المصوّر مع كل

هذه الكائنات الجديدة وتفاعلها مع المحيط المديني. وقد جاء 
في البيان المنشور مع المشروع: »من خال الصور، عكس حياة 
 

ّ
لكل  ...»19 »كوفيد  الـــ  زمــن  في  بأفراحها ومعاناتها  المواطنين 

منها شكل ينسج الانتصارات والتحديات التي يواجهها المرء 
يوميّاً«.

ــاء صـــورة قــاتــمــة على  فــي وقـــت تــحــاول فــيــه بــعــض دول الــخــلــيــج، إرســ
الدراما الرمضانية، وتطويعها لتحقيق أهداف تطبيعية مع الاحتال 
الإســرائــيــلــي، وتــمــريــر رســـائـــل ســيــاســيــة تــرمــي إلـــى تــضــيــيــع القضية 
»حــارس  مسلسل  يبقى  النسيان،  غياهب  في  ووضعها  الفلسطينية، 
القدس« )تأليف حسن م.يوسف ـــ إخراج باسل الخطيب ـــ إنتاج المؤسسة 
الــعــامــة لــإنــتــاج الإذاعــــــي والــتــلــفــزيــونــي فـــي ســــوريــــا(، الــــذي تــعــرضــه 
، في هذه العتمة المفروضة 

ً
 مضيئة

ً
»الميادين« في شهر الصوم، عامة

خليجياً وتحديداً من قبل شبكة mbc السعودية. المسلسل الذي صُرفت 
له ميزانية ضئيلة، ونال المشاركون فيه أجوراً رمزية، تكريماً للمطران 
هياريون كبوجي )1922 ــ 2017(، استطاع تحويل الأنظار إليه، وإلى 
سيرة نضالية مأى بمناصرة القضية الفلسطينية، ودعم مجاهديها، 
السوشال ميديا،  المحتدم على  الجدل  النضال. ومــع  هــذا  أثمان  ودفــع 
بين المشهدين النضالي والتطبيعي، جرى أخيراً، تداول طوابع بريدية 
تحمل صور المطران الحلبي. من مصر، السودان، العراق، سوريا وليبيا، 
نــشــرت طــوابــع تــذكــرنــا بحقبة ذهــبــيــة مــاضــيــة، وبـــوجـــدان عــربــي تقع 
فلسطين ونضالاتها في قلبه. لفتة لاقت استحساناً من قِبل الناشطين، 

خاصة لجهة تكريم أحد أهم مناضلي فلسطين.

منوعات

»أم هارون« الحقيقية ليست يهودية...

ولم تعِش في الكويت!

علاء اللامي

عــلــى خلفية الــجــدل الــســيــاســي والإعــامــي 
الخليجي  الرمضاني  المسلسل  أثـــاره  الــذي 
المـــوجـــة  »أم هـــــــــارون«، واحـــتـــســـابـــه ضـــمـــن 
الــتــطــبــيــعــيــة مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــتــي 
تجتاح بعض دول الجزيرة والخليج العربي، 
التواصل  تــداول ناشطون عرب على مواقع 
الاجــتــمــاعــي فــيــديــو لـــقـــاء أجـــــراه صــحــافــي 
ــدعــى أم جــان. 

ُ
بــحــرانــي مــع ســيــدة يــهــوديــة ت

امــرأة يهودية تركية عاشت في مدينة  إنها 
القرن  من  الثاثينات  في  العراقية  البصرة 
الماضي، وتزوّجت من رجل هندي مسيحي. 
ومـــع انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، قــررت 
ــران، ثم  ــ الــعــائــلــة الــرحــيــل مــن الـــعـــراق إلـــى إيـ
عادت لتقيم في البحرين. كان لدى أم جان 
أستراليا،  إلــى  هــاجــرت  وبنت  توفيا،  ولـــدان 
ــي الــبــحــريــن  ــوات فــ ــنـ ــدة لـــسـ ــيـ وعـــمـــلـــت الـــسـ
القرن  السبعينات من  أواســط  كقابلة. وفــي 
المـــاضـــي، هـــاجـــرت لــتــعــيــش مـــع ابــنــتــهــا في 
جيد  بشكل  العربية  تتكلم  وهــي  أستراليا، 

وباللهجة البحرانية.
السيدة  هــذه  أن  ــد 

ّ
يــؤك والجميع  الآن،  حتى 

يــهــوديــة، ولكنها هــي ذاتــهــا لا تــذكــر شيئاً 
جـــري معها. 

ُ
أ الـــذي  الــلــقــاء  عــن ديانتها فــي 

وهناك من زعم أنها هندية، غير أن التقرير 
ــذي نــشــرتــه جـــريـــدة »الـــوقـــت«  ــ الــصــحــافــي ال
حــول   )2006 فـــبـــرايـــر  شـــبـــاط/   12 )عـــــدد 
وأخبرنا  تقريباً  الجدل  حسم  السيدة  هــذه 
أرمنية  دعى روث روزيــز وهــي 

ُ
ت أنها شابة 

ــر حــمــات  ــد هــربــت إثـ ولــيــســت يــهــوديــة، وقـ
ــرّت في  ــقـ ــتـ ــي تـــركـــيـــا، واسـ إبــــــادة الأرمــــــن فـ
ــاب هـــنـــدي يعمل  الـــبـــصـــرة لـــتـــتـــزوج مـــن شــ
الاحتال  لجيش  التابعة  الصحّة  دائــرة  في 
الحرب  انتهاء  وبعد  الــعــراق.  في  البريطاني 
ــادرت هــي  ــ ــ ــراق، غـ ــعـ ــلـ ــب لـ ــانــ ــادرة الأجــ ــ ــغـ ــ ومـ
وزوجها إلى إيران ثم إلى البحرين لتستقرّ 
هــنــاك، وهــنــا نــعــود إلـــى تكملة الــســيــنــاريــو 
قابلية  أكثر  الــروايــة  هــذه  أنّ  السابق. ويبدو 
للتصديق من غيرها لأنها موثقة بالأسماء 

والصور والتواريخ.
ــعــــروف أن وجـــــود عـــوائـــل يــهــوديــة  ومــــن المــ
نادر جداً في منطقة الخليج العربي إلا في 
يهودية عراقية منها  البحرين، وهي عوائل 
عوائل الخضيري ونون وروبــين هي عوائل 
تــجــاريــة غــنــيــة. وفـــي الــكــويــت عــاشــت عائلة 
الموسيقيان  منها  اشــتــهــر  عــراقــيــة  يــهــوديــة 
من  وهما  الكويتي  وداود  الشقيقان صالح 
عائلة يعقوب أرزوني البصرية العراقية، ولم 
 من هؤلاء اليهود العراقيين في البحرين 

َ
يبق

إنْ   
ُ

يــعــرف ولا  وثــاثــون شخصاً.  إلا ستة 
كانت هناك عوائل يهودية قديمة أخرى في 
سلطنة عمان والإمارات أم لا. فلماذا لم يُذكر 
 يهودية 

ً
شيء عن هذه السيدة لو كانت فعا

اليهودية الموجودة؟ ولماذا لم  العوائل  ضمن 
يُذكر شيء عن عاقتها بتلك العوائل؟

»أم  الخليجي  المسلسل  أن  يــعــنــي،  هـــذا  كــل 
هـــارون«، هو مسلسل مفتعل وفــارغ قصة 
للتطبيع  الترويج  منه  والقصد  وموضوعاً، 
مع الكيان الصهيوني على المستوى الشعبي 
ــعــربــي الــــذي اســتــعــصــى عــلــى الــصــهــايــنــة  ال
لا  كما  العربية  والانحطاط  الخنوع  وأنظمة 
المشاهد  على  والاحتيال  النصب  من  يخلو 

العربي وغير العربي.
إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإخــراج المسلسل ســاذج 
جـــداً، ويــعــجّ بــالأخــطــاء الــفــادحــة والمضحكة 
كما كتب مــدوّنــون شــاهــدوا حلقاته الأولــى 
)فالبنات يظهرن في هذا المسلسل متزينات 
ــــشــــوارع. والمــديــنــة  ومـــن دون عـــبـــاءات فـــي ال
- الــكــويــت - كــأنــهــا مــنــاصــفــة بــين مسلمين 

من  مختلفة  اللهجات  ويــهــود،  ومسيحيين 
كل حــدب وصــوب. في أحــد المشاهد، يقول 
الأب عن ابنته إنه لا حجة لها الآن في قبول 
البنات  كــانــت  فهل  اشتغلت،  بعدما  ــــزواج  ال
الخطيب/  ابــتــهــال  1948؟  ســنــة  فــي  يعملن 
مــوقــع »بــــي. بـــي. ســــي«(. وطــريــف مــا كتبه 
مالك العثامنة حول مشهد »يظهر فيه البائع 
 
ً
اليهودي يبيع العَرَق كمشروب كحولي بدلا
المسلمين. ففيه  الحي من  الحليب لأهــل  من 
استغباء بائس وساذج، فمن يا ترى لا يميز 
بــين الــعــرق )وهـــو بــا لــون كــالمــاء( برائحته 
ــنــفــاذة عـــن الــحــلــيــب الأبــيــض  الــيــانــســونــيــة ال
الـــعـــرق يــبــاع   إذا كـــان 

ّ
الـــرائـــحـــة؟ إلا خــفــيــف 

)موقع  مستحيل«  طبعاً  وهـــذا  »مــكــســوراً« 
»الحرة«(!

وأخيراً، فليس من المستبعَد أن يكون هدف 
هــذا المسلسل تــوريــط الــكــويــت وجــرهــا إلى 
الخليجية  الـــدولـــة  فــهــي  الــتــطــبــيــع،  مستنقع 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي رفــضــتــه شــعــبــيــاً ورســمــيــاً 
باستثناء بعض الأفراد من أشباه المثقفين. 
وليس للكويت عاقات مباشرة دبلوماسية 
أو تــجــاريــة مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. يمكن 
القول إن هذا المسلسل عمل خليجي وعربي 
كويتياً  وليس  وتنفيذاً  موضوعاً  تطبيعي 
فــقــط: فهو مــن إخـــراج محمد جــمــال العدل 
مــن مــصــر، والمــؤلــفــان علي ومحمد شمس 
مـــن الــبــحــريــن. ومــــن بـــين عـــشـــرات الممثلين 
والممثات، نجد الغالبية من الإمارات ومنهم 
البلوشي،  الحميد  وعــبــد  الجسمي  محمد 
وإلهام  النمر  المحسن  عبد  السعودية  ومــن 
عـــلـــي، وآخــــريــــن مــــن جــنــســيــات الــبــحــريــن 
والأردن ومــصــر والـــعـــراق وعُـــمـــان، وقـــد تم 
تصويره بالكامل في دولة الإمارات، وتمويله 
الــســعــوديــة  ــــي«  ــــي. سـ بـ وإنـــتـــاجـــه مــــن »أم. 
وشركات أخــرى منها شركة تملكها حياة 
شهرة  استغلوا  أنهم  ويبدو  نفسها.  الفهد 
قليل  وعـــدد  هــي  فأشركوها  كنجمة  الفهد 
من الممثلين الكويتيين معها لتوريط الكويت 
التطبيع  ذاتــهــا: سكة  السكة  على  وسحبها 

مع دولة العدو!

استغلال شهرة حياة الفهد

 الكويت إلى المستنقع
ّ
لجر

)علاء الدين دورو ــ الأناضول(
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